الفريضة المنتهبّة 


الجهاذ والقتال والقرآن 


وليد عماد الدين 


عه 


ها أولئكَ هُجْ الْمُؤْمِبُونَ حَقًا . 
َ 31 وَتَصَرُوا , أولئلكء 0 
ل َالَْذِينَ آووا وَّنَصَرُوا 2 
: | وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوا و هم المؤمنو 
لَذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وح لي سمال 
9 وَالَذِينَ آمَنُوا 6 
- 


ذَ وَرِرْقٌ كَرم»4 (الأنفال: 74) 
م مَغِة رق كريم» (الأنفال 


إهداء 


إلى شقيقي الحبيب الشهيد عماد...إلى صفاء روحه وطيبة قلبه ونقاء سريرته 

إلى والدتي التي ذرفت دمعا يسقي سهول الأرض وهضابها حزنا على عماد 

إلى والدي الذي (هد) جسده وأمعن في روحه استشهاد ابنه عماد 

إلى أولئك الشباب الأطهار الذين قضوا في سبيل الله في تدمر وصيدنايا وغيرهما في الثمانينيات » والذين 
أمضيت معهم قبلها أحلى سنوات عمري 

إليهم كلهم الذين ( اتخذهم الله شهداء) 


أهدي هذا الكتاب 


ليس أمرا هينا أن تتصدى لفهم نصوص محكمة من القرآن الكريم » ولشروح وتأويلات مستقرة جدا لهذه 
النصوص في العقول والنفوس والأفهام » ثم تجد نفسك أمام أفكار جديدة وتأويلات جديدة» مختلفة عما 
آمنت به أنت سابقا . وقد تصادم في تأملاتك لهذه النصوص ما هو مستقر جدا من تأويلات لها في نفسك 
قبل الآخرين . ويزداد الأمر صعوبة حين تكون أنت نفسك من تبناها بطريقة ماء فآمن بها ودفع في اتجاهها 
عبر سنوات. 

ولقد كان مفهوم الجهاد أحد الموضوعات التي كانت تشغلني منذ زمن بعيد. كنت دائما أتساءل عن كيفية 
تنزيل هذه القضية الخطيرة على واقعنا المعاصرء وكيف نتعامل مع هذا المصطلح الكبير على ضوء 
المتغيرات التي تحيط بدولنا ومجتمعاتنا. والحقيقة أن الجهاد في سبيل الله » أحد المصطلحات المهابة جدا في 
الإسلام وبين المسلمين. ولقد أثنى الله سبحانه على الجهاد » وأعلى من قيمة المجاهدين ولا سيما إذا انتهى 
جهادهم بالاستشهاد في ساحات القتال. ولذا فالاقتراب منه ومحاولة تفهمه وتمثله» » أمرجلل حقا. إن الجهاد 
في سبيل الله واحد من المصطلحات التي راوح فهمها بين المؤمنين عبر التاريخ الإسلامي من جهاد للنفس 
ونصح للآخرين بالكلام اللين والجدال بالحسنىء إلى إنشاء كتائب مسلحة ومجموعات تؤمن بمفهومات 


خاصة د والقتال في سييل الله ,و أغرب ما في الأمر أن هذه ا عات والفرق والكتائب ما استهدفت 
جهاد و في سبيا واغعرب ما في الامر ان - والفرق و : ستهد 


وبيدإعمرو) كثيرين» دمارا وهلاكا . أليس مثيرا ومرعبا أن أول ضحايا هذا (الجهاد) هو الخليفة الثالث 
زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم ابن عم رسول الله علم الإسلام وشيخه وفقيهه علي بن أبي 
طالب! أوليس مؤلما ومفجعا أن قتل هذين الإمامين تم على أيدي رجال حفظة للقرآن الكريم » ومناضلين من 


أجله» بطريقة دموية مرعبة! الحقيقة أنه بمقتل هذين باسم (الجهاد في سبيل الله) حدث شرخ هائل في 


المسلمين وفتن هائلة» بعض من خطورتها نابع من فهم الجهاد بالطريقة التي رأيناها عبر سلاسل طويلة من 
أعمال القتل التي ما انفكت تقتل في المسلمين وتفتك بهم حتى اللحظة. 


وفي حياتنا المعاصرة؛ وفي سورية كمثال قريب جدا إلى كاتب هذه السطورء كانت أحداث سورية في 


لمفهومات الجهاد والقتال » ولاسيما في مجال (الحكم بما أنزل الله) وطريقة مجابهة هذا (الحاكم ) بغير ما 
أنزل الله.. وفي ظروف الاقتتال وما بعدهاء كان ثمة من يدعو بصوت خافت إلى إعادة النظر في عمل 
التنظيمات الإسلامية المسلحة» سواء من حيث تأويل آيات الجهاد في سبيل الله على الصعيد النظريء أو من 
حيث تطبيق هذه الآيات على واقع المواجهة المسلحة يومذاك. هذان الحراكان الفكري منهما والعملي سواء 
» والنتائج الكارثية التي نتجت عنهما » دفعاني أكثر من مرة إلى أن أقلب الأمر في نفسي على فترات 
متفاوتة» وأن أعمل النظر في الموضوع ثانية وثالثة» لعلي أهتدي إلى فهم نظري للجهاد مستنبط من القرآن 
الكريم أولا وأخيراء فكان هذا الكتيب الصغير. 

أرجو أن أكون قد وفقت في هذه المراجعة لمفهومي الجهاد والقتال في القرآن الكريم » إلى فهم أفضل لهماء 
وأن أكون قد قدمت لشباب هذه الأمة شيئا مختلفاء يدفع بمن يقرأ منهم أو يهتم بالشأن العام على أوجهه 
المختلفة » إلى تأمل مستمر لكل المفهومات (المستقرة) فيمعن النظر فيها على بصيرة من الأمرء وإلى تأمل 
فيما قد ينشأ من أفكار جديدة عن الجهاد وتأويلات له فما يتهيب أن يتأملها ثم ما يؤمن إلا بما هو أكثر قربا 


الجهاد: الفريضة الفنديتةا 
الجهاد والقتال والقرآن 


والحياة قروض يناهو سحي هو ضغاتن الإنبنالاء النظليية في الازتقناو بالقان ومحافدة اليدوى: 
ونفافضية الكت وينال النشفين والسال ولوقت فى سيل اللناخلى كل الصسور» رفني كل البذروث 
والمسالك. هو معنى كبير يرتقي بالمؤمن في مدارج السموء ويرتفع بروحه إلى علياء عالية. 


ويضبط تصرفاته فردا وجماعة على النحو الذي أراده الله تعالى وحض عليه. 99 وَالَّذِينَ آمَنُوا 


ع2 
ًَ 
1 


وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ اللَّهِ وَالَذِينَ آوَوا وَّتَصّرُوا أوليِكَ هم المُؤْمِنُونَ حَقا هم مَغْفِرَة وَرِرْق كريم »© 
(الأنفال: 74) 
أولا: آيات الجهاد وآيات القتال. 


ولقد كتب في الجهاد قديما وحديثا » في مجال التفسير وأحكام القرآن والسنة والتاريخ والحديث النبوي » 
كتب كثيرة ورسائل . لكنها كانت بنت وقتها في المجملء وفيها من التفصيلات الكثير مما لا يمكن أن يصلح 
لواقع الأمة الإسلامية اليوم . وأما في حاضرنا القريب فقد كان لبحثين قصب السبق في الانتشار وفي التأثير 
المباشر في أجيال كثيرة من الشباب الملتزم دينيا خاصة هما *الجهاد في سبيل الله* المطبوع ضمن كتاب 
*معالم في الطريق* لسيد قطبء. والذي يعتبر من أبرز أدبيات الحركة الإسلامية المعاصرة ثم كتاب 
*الفريضة الغائبة* لصاحبه عبد السلام فرج ٠‏ على التفاوت الهائل فيما بينهما من حيث قوة الأفكار وعمقها 
وحسن البيان والبلاغة» إذ لا يرقى بحث عبد السلام فرج إلى مكان سيد قطب العالي جدا بحال. إن خطورة 


هذين البحثين هو أنهما انعكسا بطريقة ما عملا عنفيا عسكرياء قام به أفراد ومجموعات » على الساحات 


العربية والإسلامية والعالمية » وترتب على هذا الانعكاس العنفي مآلات خطيرة جدا على العالم الإسلامي 
كله تقريبا. ونحن هنا لا يعنينا من هذين البحثين إلا الإشارة إلى خطورة موضوع الجهاد » وخطورة 
التأويلات التي نتجت عن هذين البحثين. 
إن أخطر ما في مفهوم الجهاد أو القتال تحديدا اليوم هو ربط هذا الجهاد بل حصره أحيانا بالعلاقة بين 
الشعوب الإسلامية والسلطات السياسية فيها » بدءا بالصدام الفكري والسياسي إلى مسألة حمل السلاح في 
وجه السلطات . وهي المرحلة الخطيرة في الفعل ورد الفعل اللتين أدمتا (الحركيين المؤمنين ).بمختلف 
اتجاهاتهم وآرائهم: وأدمتا السلطات السياسية أيضا بمختلف اتجاهاتها أومواقفها من الإسلام وممارسات 
المسلمين» وخلفتا مقاتل كبيرة ومصائب لا تنتهي في المجتمعات العربية والإسلامية. 
وأسارع إلى القول هناء أن هذا الكلام لا يعني إدانة مطلقة لذاك الفهم للجهادء وليس تقليلا من شان هؤلاء 
الشباب (المجاهين) بحالء إنما هو إعادة تقديم لهذه النصوص عن الجهاد وأهميتها وأخطارهاء ومحاولة 
متجددة في فهم هذه الآيات والنصوص. 
ولذا فإن المسألة التي ينبغي العمل عليها اليوم هي التأكد من فهمنا الصحيح للجهاد على ضوء القرآن الكريم 
» بالتناغم مع تحولات العالم الإسلامي والتغيرات العميقة فيه. بحيث يكون الجهاد رافعة لنمو العالم 
الإسلامي وتحرره؛ على صعيد الفكر والسياسة والعلاقات مع العالم الخارجيء وليس مذابح وانقسامات 
واقتتالات عنيفة لا تبقي ولا تذر. وهذا البحث يحاول أن يسهم في هذا الاتجاه. فيبني ولا يخرب؛. ويصل ولا 
يقطع» على ضوء من هدي القرآن الكريم وتجلياته. 

ولعل أكثر ما يفترق به هذا البحث عن معظم الأدبيات الإسلامية » هو فكرة تتبع آيات القتال في القرآن 
الكريم وفق نزولها الزمني وليس حسب مكانها في المصحف. والافتراق الثاني هو الاكتفاء بنصوص آيات 
الجهاد والقتال في القرآن الكريم » دون أي تأثر بالنصوص الأخرى من تفسير وسيرة وتراث قدر 


المستطاع . وهذا ليس زهدا بالمصادر الأخرى من تفاسير وسيرء أو تقليلا من شأنهاء إنما لمزيد من 


التركيز على آيات القرآن الكريم . بحيث تكون الرؤية أكثر التصاقا بالقرآن الكريم وأقل تأثرا بالتأويلات 
التي يحملها التراث بكل تجلياته. 


الجهاد والقتال: 

وكما نعرف جميعاء فلقد تحدث القرآن الكريم عن الجهاد كما تحدث (أكثر)عن القتال. وحفز على بذل الجهد 
كما حرض على القتال. وكما هو جلي في تتبع آيات القرآن الكريم فإن آيات الجهاد لا تعني القتال دائما. بل 
تعني بذل الجهد والعطاء بكل أنواعه» بما في ذلك القتال. لكن الأمر اللافت أن آيات الجهاد كما آيات القتال 
نزلت بعد الهجرة إلى المدينة المنورة» فهي بذلك مدنية. عدا أيات ثلاث تحدثت عن الجهاد بمعان خاصة في 


سورتين مكيتين» إلى حد أنه ذ نستطيع أن نتحدث عن آيات وسور مدنية فقط » كان موضوعها الجهاد والقتال. 


1- لقلا نُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهَادًا كبيرا سورة الفرقان: 52 

2- ومن جَاهَدَ فَإِنا ُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لود عَنٍ الْعَالَمِينَ4 سورة العنكبوت: 6 

3- « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فنا لنَهْدِيَئَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِبِينَ)» سورة العنكبوت: 69. 

وواضح جدا في هذه الآيات الثلاث أنها لا تتحدث عن القتال» بل هي تتحدث عن مجاهدة المشركين بالقرآن 
الكريم» وعن فضيلة جهاد النفس. وهذا يؤكد ما سنراه لاحقا من أن الجهاد بالمعنى الذي يتضمن القتال» ثم 
القتال نفسه» على ما هو معروف من أعمال المواجهات المسلحة والقتل المتبادل» أمران حدثا بعد هجرة 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة تحديداء وبعد قيام الدولة وتأسيسها. 

وإذ كان البحث هنا ينصب على القرآن الكريم» فلا بد من وضع آيات الجهاد أمامنا جملة واحدة» ليظهر ما 
فيها من ترابط في المعاني وانسجام في الروح والمقاصد. وقد آثرنا عرضها في نزولها الزمني آية فآية» 


على الترتيب» مع ما في ذلك من اجتهاد قابل للنظرء وهو ما سيمر معنا التأصيل فيه. 


1- قلا تُطِع الْكافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جِهَادًا كبيرا4» سورة الفرقان:52 مكية. 
2- ومن جَاهَدَ فَإِعًا يحَاهِدُ لِنَفْسِهٍ إِنَّ الله لَقَونَ عن الْعَالَمِينَ)» سورة العنكبوت:6 مكية. 
3- «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلََا وَإنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4 سورة العنكبوت: 69 مكية. 


4- «إإِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوا وَنَصّرُوا أولئك بَعْضْهُمْ 
َؤَْاء بَحضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَل يُهَاجِرُوا ما لَكم من وَلاييهم من شَيْءِ حَقَّ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَصرُوَكُمْ في الدِينٍ 
فَعَلَيكُمْ النَصْرُ إِلَا عَلَى فَوْمِ بَيَْكُمْ وَبَيْئَهُم مَيَافَ وَاللَُ عا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌك سورة الأنفال: 72 


5- وَالذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوا وَّنَصّرُوا أولتكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَقَا لم مَغْفرَة 
وق كع سورة الأنفال: 74 


6 «وَالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْلُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُْ َأُوائِكَ مِنكُم ل الْأَرْحَام بَ+ْ بَعْضْهُمْ أو بِبَعْضٍ في كتاب 
اللَّهِ إِنَّ اللّهَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِية)» سورة الأنفال: 75 


7- لأَمْ حَسِبْعُْ أن تَدُخُلُوا اله وما يَْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكمْ وَيَعْلَمَ الصابِرِينَ» سورة آل عمران: 142 


8- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحِدُوا عَدُوَِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلَِاءَ تلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدّةِ وَقَد كَمَرُوا بجا م ْنَ الحقّ 
بخ ِبجُونَ البشُون وَإِيَكُمْ أن تُؤْمنُوا بالله ؛ َبَكُمْ إن كُشم خَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبِيلِي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاقٍ 5 تُسِرُونَ إِلَيّهم 
بِالْمَوَدة وَأَنَا َغْلَمُ بها َخْفَيِئُه وَمَا أَغْلَسْمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنَكُمْ فََدْ ضّلّ سَوَاءِ السّبيل: سورة الممتحنة:1 


9- الا يَسْتَوِي الْفَاعِدُونَ من الْمُؤْمِينَ غَيْرُ أولي الضَرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بَأَموَامْ وَأَنفْسِهمْ فصل الله 
الْمُجَاهِدِينَ بِأَموَاهِمْ وَأَنفْسِهمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْى وَفَضَّلَ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
أَجْرًا عَظِيمًا# سورة النساء: 95 


0- إوَجَاهِدُوا في الله حَقَ جهادِهِ هُوَ امام وَمَا جَعَل عَليكُمْ في الدِينٍ من حرج مَل بكم إِنْرَاِيمَ هو 


سََاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ وَفِ هذًا لِيَكُونَ الرَسُولَ شَهِيدًا عَلَيَكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النَاسٍ فَأقِيمُوا الصّلَاة 
وَآنُوا الرّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باللّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ف فَبِعمَ الْمَوْلَ وَنِعُمَ النَصِيرُيه سورة الحج: 78 


1- إن الَذِينَ آمَنُوا وَالِذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أولئكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَاللَهُ فور رَحِيمْ» سورة 
البقرة: 218 


2- لوَلمَبْلونكُمْ حَقٌ تَعْلمَ الْمُجَاهِدِينَ مِدَكُمْ وَالصّابرِينَ وََبُْوَ أَخْبَارَكُوْ)» سورة محمد: 31 


كل العف 3 بك يك مث )ايك بسع )ر 4ك إه موي | راس 5 ) عه 4 00 
3- نما المُؤْمِنُونَ الذين آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ م ل يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَاِمْ وَأَنفسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أولِئِكَ هُمْ 
الصّادِفُونَ؛» سورة الحجرات: 15 


04 يها الي جَاهِدٍ الْكَمَارَ وَالْمُنَافِقِينَوَاغْلْظَ عَلَيْهِم وَمَأْوَاهُمْ جهنم وَبِنْسَ الْمَصِير): سورة التوبة:73 


- 66 0 #4 رهرع +5 كاده مف 11 يرك ا را بز ابرق 20 وم يل ررق 
5- لاثم إِنَ رَبَكَ للذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ مَا فبنوا ثم جَاهَدُوا وَصَبرُوا إن رَنَكَ من بَعْدِهًا لَعَفورٌ رَحِيمْ» سورة 
النحل: 110 


6- «ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله َابْمَُوا لي الوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبيلهِ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 سورة المائدة: 35 


7- لأَمْ حَسِبْحُمْ أن تتكُوا وَلَمَا يَعْلَم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مدكم وَل يَنَحْذُوا من ذُونٍ الله ولا وَسُوله ولا اْمُؤْمِينَ 
وَلِيجَةَ وَالَهُ خَبيرٌ با تَعْمَلُونَ»4 سورة التوبة: 16 


8- الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأمْوَاهِم وَأَنفْسِهِمْ أَعْظم دَرَجَةَ عند الله وَأولَيِكَ هُمْ 

القَائِرُونَ * سورة التوبة: 20 

9- طقل إن كان آباوكمْ وَأنَْاوكُم وَإِحْوَائكُمْ وََرْوَاجْكُمْ وَعَشِرئكُمْ وَأَمْوَالُ افتَفُْمُوها وَتَارَة تَحَْوْنَ كُسَادَمَا 
وتَسَاكن تزضؤعا اعت إلنكم قن الله ورسولة وجهاة ل سييلق فراعطوا عق باج اله بإئر وال 0 بهذي القؤم 


الْقَاسِقِينَ؛» سورة التوبة: 24 


0- «انفرُوا خِفَافً وَقَالُا وَجَاهِدُوا بأَموَالكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَِيلٍ الله ذَلْكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إن كُُمْ تَعْلَمُونَ4 سورة 
التوبة: 41 


1- «لا يَسْتأَذِنَكَ الذين يُؤْمِنُونَ باللّه وَالِيَوْمِ الآخر أن يجَاهِدُوا بِأمْوَالجِمْ وَأَنفسِهمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالمُتَقِينَ»# سورة 
التوبة: 44 
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2- «ايا أَيّهَا الت جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُتافِقينَ وَاغْلْظْ عَلَيِهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنمُ وَيِنْسَ الْمَصِيري سورة التوبة: 73 
3- طقرع الْمُحَلَّفُونَ بمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ اله وكَرِهُوا أن يجَاجِدُوا بَِموَاهِمْ وَأَنَفْسِهِمْ في سَبِيل الله وََانُوا لا 
تَفِرُوا في لخر فل نَارْ جَهَمَمَ أَسَدٌ حرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ؛ سورة التوبة: 81 


4- وَإِذًا نرت سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا باللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذَنَكَ أُولو الطَوْلٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا تكن مَعَ 
القَاعِدِينَ# سورة التوبة: 86 


5- لك الرَسْولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهدُوا بأَمْوَاهِمْ وَأَنفِْهِمْ وَأُوليك كُمْ الات وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِخُونَ4 
سورة التوبة:88 
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ثانيا: آيات القرآن الكريم في القتال» مرتبة (زمنيا) حسب تاريخ النزول 
مقدمات أساسية من مباحث علوم القرآن 

1- الترتيب الزمني لنزول سور القرآن الكريم (مثل أن سورة العنكبوت نزلت زمنيا قبل سورة المطففين) 
ليس قطعيا بالاتفاق» بل هو موضع اجتهاد من علماء القرآن الكريم: وقد بذلوا في ذلك جهودا. وهذا يعني 
أشياء كثيرة منها بشكل خاص أننا لا نستطيع الجزم بأن حكما ما في سورة معينة» هو سابق أو تال لحكم 
آخر في سورة أخرىء لأن السورة التي ورد فيها الحكم الأول سابقة أو تالية للسورة التي تضمنت الحكم 
الثاني. وهذا أمر مهم جدا في استنباط الأحكام من القرآن الكريم. ثم إن ترتيب نزول الآيات زمنيا في كل 
سورة (مثل أن آية الدين في سورة البقرة نزلت زمنيا بعد الآية الأولى من السورة نفسها) ليس قطعيا أيضا 
بالاتفاق» بل هو خاضع للبحث والتأويل وحشد القرائن. وهذا أيضا يدلل على صعوبة أشياءء منها تتالي 
الأحكام زمنيا تبعا لتاريخ التنزيل» أو نسخ حكم لآخر بالطريقة نفسها. إن كل هذا مبني على غلبة الظن 
وليس التحديد القطعي. وهذا الأمر مختلف تماما عن ترتيب سور القرآن في المصحف. كما نقرؤه اليوم؛ 
وترتيب آيات القرآن في كل سورة كما نقرؤها أيضاء فهو (توقيفي) جاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. 
وهو موضع اتفاق بين الصحابة الذين دونوا المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وجمعوه فيما بعد 
في أيام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وهو ما نراه اليوم في المصاحف المنسوخة عن 
المصاحف الستة التي هي نسخ من مصحف حفصة بنت عمر بن الخطاب. فقد ثبت من وجوه كثيرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر كتبة الوحي بوضع كل آية في مكانها من كل سورة. وكذلك 


فقد كان يأمرهم بترتيب السور حسب ما نعرفه الآن: سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة وهكذا 
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بقية السور. فسورة العلق مثلا هي أول ما نزل من القرآن الكريم؛ لكنها تحمل الرقم 96 في ترتيب السور 
في المصحف. 


وفي بحثنا هنا في آيات القتال في القرآن الكريم» ينبغي أن نأخذ هذا بعين الاعتبار جيدا. فالآية الكريمة 


لوَقَاتِلُوهُمْ حَىٌ لا تكون فِثْنَةُ وََكُونَ الدّينْ كُلهُ لِلّهِ فْنِ انتهَوا فَإِنَّ الله بها يَعْمَلُونَ بَصِيرْي» تحمل الرقم 39 من 
سورة الأنفال التي نزلت في السنة الثانية للهجرة» بينما الآية 43 وَإِن جََحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَخْ لَايهِ تحمل الرقم 


1 من سورة الأنفال نفسهاء أي هي تالية للأولى في الترتيب في التلاوة في السورة»؛ بحيث قد نبني عليها 
أن الآية 61 نسخت الآية 39 لأنها تقع بعدها في الترتيل. وهذا غير صحيح فنحن في الحقيقة لا نستطيع 
الجزم بأي منهما نَزُلَت قبل الأخرى لنبني على ذلك حكم النسخ السابق. وهذا يرتب صعوبة الجزم القطعي 
بالترتيب الزمني لآيات القتال وتأويلاتها من ثم؛ لتحديد مدلول كل آية والنتائج العملية المترتبة عليها. إن 
الترتيب المعتمد هنا يعتمد على المصادر التي اهتمت بهذا الأمرء وعلى دلائل واضحة مما هو معروف في 
القرآن والسيرة» مثل أن سورة الأنفال التي تحدثت عن غزوة بدر نزلت في المجمل قبل سورة آل عمران 
التي تحدثت عن غزوة أحد. 

2- القرآن المكي في الاصطلاح المستخدم في هذا البحثء هو الذي نزل زمنيا قبل هجرة النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة» بغض النظر عن مكان النزول» وهذا أرجح الأقوال وأشهرها. فما دام أنه نزل قبل 
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان؛ فهو قرآن مكي بالاصطلاح. وما دام نزل بعد الهجرة 
في أي مكان ولو كان مكة المكرمة نفسهاء فهو مدني بالاصطلاح. وأول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة 
اقرأ. وآخر ما نزل في مكة المكرمة قبيل الهجرة سورة المطففين. ومجموع هذه السور ست وثمانون سورة» 


تضم عددا كبيرا من قصار السورء وهذا على الراجح طبعا. 
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3- يبلغ عدد السور المكية (86 سورة)ء بينما مجموع سور القرآن الكريم كله (114سورة). إن نسبة عدد 
السور المكية إلى عدد السور في المصحف كله؛ يقترب من خمسة وسبعين بالمائة. ومن اللافت هنا أن حجم 
القرآن المكي من حيث عدد الآيات إلى حجم القرآن كله قريب جدا من هذه النسب:آ[911107755775513ة! 
717 بالمائة تقريبا أيضاء مثل نسبة عدد السور. وهذا 
يدل على أن حجم التنزيل المتعلق بموضوعات الإيمان والعقيدة والأخلاق وقصص الأنبياء» الذي هو 
موضوع الآيات المكية بشكل عام؛ يشكل ثلاثة أرباع القرآن الكريم. ويتوزع الربع الباقي (28 سورة) على 
موضوعات متعددة مثل المغازي والتشريع والأمور الاجتماعية وغيرها مما يتعلق بتنظيم الحياة داخل 

المجتمع الإسلامي وجواره وعلاقاته مع الآخرين. 

4- من السور الثماني والعشرين المدنية» التي هي ربع القرآن الكريم؛ هناك تسع سور فقط هي الأنفال وآل 
عمران والأحزاب والممتحنة والفتح والنساء ومحمد (أو القتال) والصف والتوبة» تخصص جزءا كبيرا منها 
أو صغيرا لموضوع القتال بين أمة المؤمنين ودولتهم في المدينة المنورة وأعدائهم. ويبلغ عدد آيات القرآن 
الكريم التي تتحدث عن القتال وشؤونه وأحواله حوالي 440 آية من مجموع 6236 آية هو عدد آيات 
القرآن الكريم أي (سبعة بالمانة)! لكننا بمزيد من التمعن والتتبع سنكتشف أن آيات القتال هذه تتناول في 
معظمهاء مشكلات وقضايا تتعلق بالصف المسلم ومجتمع المؤمنين في المدينة المنورة» مع تحليلات نفسية 
وروحية واجتماعية عميقة» لا يبقى منها سوى عدد محدود جدا من الآيات تتعلق بالعلاقة بين دولة المدينة 
المنورة من جهة » وبين الآخرين في الجزيرة العربية وما حولهاء ولن يزيد هذا العدد المحدود عن اثنين 
بالمائة مهما توسعنا في دلالة الآيات. إن العناية بالجهادء والقتال الذي هو أحد تجلياته» يشكل جزءا ليس. 
كبيرا من القرآن الكريم؛ مما يعطينا الفرصة للتفكير في حقيقة مقاصد الإسلام ومراميه» وأساليب الوصول 


إلى هذه المقاصد والمرامي من ثم. وهذا الجزء من القرآن كما سنرى لاحقاء يتعلق بتربية المؤمنين 
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والارتقاء بقيمهم وأخلاقهم وسلوكهم, أكثر بكثير من غرض تحديد طبيعة العلاقة بين أمة المؤمنين وغيرهم 
سلما أم حرباء عهودا أو مواثيق» أو غير ذلك من الحالات. 

5- إذا كان هناك أمر بكف الأيدي عن القتال في مكة المكرمة» وهو أمر استمر ثلاثة عشر عاماء فإن من 
المفيد الإشارة إلى أنه حتى في سير الأنبياء في السور المكية» فإننا نادرا جدا ما نرى قتالا بين الأنبياء 
وأقوامهم! فقد أخبرنا القرآن الكريم أن هلاك الأمم وانتصار الأنبياء عليهم» كان بالطوفان أو القحط أو 
الريح...ولم يكن بسبب قتال بين الأنبياء والمؤمنين بهم من جهة» وبين الكفار والمكذبين من جهة أخرى. 
وهذا أمر لافت جدا لأنه ربما كان نوعا من التربية على النزوع السلمي والكف عن القتال. 

ومن الجلي أنه لو كان القرآن المكي يزكي قتال الأنبياء ومؤمنيهم لأقوامهم والانتصار عليهم» لكان ذلك 
مدعاة لانتشار هذه الفكرة بين المؤمنين في مكة المكرمة» وبالتالي فإنه سوف يشيع جوا من الصدام والقتال» 
وهو مما لم يكن من مقاصد القرآن الكريم في تلك الفترة كما هو معروف. 

6- كانت مقاومة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لقريش ومشركي مكة»؛ هي الصبر على الأذى في 
مكة» الاي إلى الحبشة ثم في إِلَِبِزَةإلِاَيَُِ المنورة في نهاية المطاف. وقد 
استغرقت هذه المرحلة المكية ثلاثة عشر عاما كما هو معروف. إن معظم القرآن المكيء كما هي الفترة 
المكية» دعوة للتوحيد والإيمان بالله واليوم الآخرء وتعزيز السلوك الحميد والأخلاق العامة. لا يشكل القتال 
موضوعا أبدا في (الموقف) بين المؤمنين وأعدائهم. 

7- بدأ القتال بين المؤمنين وبين بقية الأقوام على اختلافهم, بعد إنشاء دولة المؤمنين في المدينة المنورة 
تحديدا. (وهذه الدولة لم تكن للمسلمين فقطء بل كان اليهود القاطنون في المدينة المنورة جزءا منها) وهذا 
أمر خطير للغاية» إذ يصلح بقوة استنباطا سياسيا شرعيا عاما بأنه لا يمكن لأي مجموعة إسلامية التصدي 
لقتال أقوام آخرين في مجتمعها أو مجتمعات أخرىء بدعوى الجهاد أو غيرهاء ما دامت هذه المجموعة 


<7 


ليست (دولة) مكتملة الأركان. إن الأعمال القتالية بدأت فقط مع قيام دولة المدينة» وبناء على أمر من قائد 
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هذه الدولة الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي المؤمنون ثلاثة عشر عاما ممنوعين من أي قتال» 
وممنوعين من استعمال السلاح» حتى دفاعا عن النفس! 

ويعزز هذا الرأي ما لاحظناه من أن التجمعات الإسلامية التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية خلال قيام 
دولة المدينة» لم تكن مخولة بقتال أقوامها على امتداد الجزيرة العربية وحتى وفاته عليه الصلاة والسم.! بل 
كان المطلوب منها أن تهاجر إلى المدينة المنورة وإلا فهي خارج دائرة (الموالاة) التي تعني الانتماء لدولة 


المدينة في تلك الفترة. وهذا واضح جدا في الآية 72 من سورة الأنفال التي نزلت في شهر رمضان المبارك 


من العام الثاني للهجرة: ا...وَالَذِينَ آمَنُوا وَل يُهَاجِرُوا مَا لم مّن وَلَايْتهِم من شَيْءٍ حَقَ يُهَاجِرُوا وَِنِ 
اسْتَصرُوكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيِكُمْ النَصْرُ إِلّا عَلَى فَوْمِ بَنْدَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيكَاقَ وَاللَهُ بها تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» فحتى طلب 


النصرة من أجل الدين مشروط بأن لا يكون بين دولة المدينة وبين غيرهاء مواثيق تمنع من الانتصار لهذه 
الفئة من المؤمنين. إنه نوع راق جدا من الالتزام (بالقانون الدولي) والعرف السائد في تلك المرحلة من 


التاريخ. 


ثالثا: الدخول إلى عالم آيات القتال وتفصيلاتها 


1- أول ما نزل من القرآن الكريم في القتال خاصة: هو 1 التي تتحدث عن 1731852 في 155 
[71521/ق|لقليِرة. وهذه السورة مخصصة كلها لهذه الموقعة بين المؤمنين وقبيلة قريش. 
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يَسْألُونَكَ عَنِ الْأَنْمَالٍ قل الْأَنقَالُ بَِّه وَارَسُولٍ فَانَقُوا اله وَآَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْبكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن 
كُنعُمْ مؤمِيينَ 4 (1) ل إِنا الْمَؤْومُونَ الَِينَ ذا ذكرَ الله وَجلَث فُلْويُمْ وا ليث عَلَِهمْ آياثه رَدعمْ ان 
وَعَلَى رَيِمْ يعوَكلُونَ 4 (2) ١‏ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ومن وََفَْاهمْ يُنَفقُونَ 4 (3) « أُوليك هُمُ اْمُؤْمئُونَ 
حَفًا لْ رجات عِنْدَ َم وَمَغْفِرٌَ وَزْقَ كريمٌ 4 (4) «كُمَا أَخْرََكَ رَبك مِنْ بتك باحق وَإِنَّ ًا مِنَ 
الْمُؤْمِِينَ لكَارِهُونَ 4 (5) ٠‏ يجادِلُونَكَ في الخْقَ بَعْدَمَا تَبنَ كَأًا يُسَافُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظرُونَ 4 (6) 
لوَِذ يَعدكُمْ الله إخدى الطَئقٍ أَالَكمْ وتوَذُونَ أن غير ذاتِ الشؤكة تَكُون لَكُمْ وريد الله أن ينالخ 
بكَلِمَاته وََفْطَعَ دَابرَ الْكَافرِين4 (7) ٠‏ لِبْحِقَ الحقَ وَببْطِلَ الْبَاطِلَ وَل كرة الْمُجْرِمُونَ 4 (8) 9 إِذْ 
تيون ربكم فَاسْمَجَاب لَكمْ أي ممدكُم بألفٍ من الْمَلائكةٍ مُزْدِفِينَ 4 (9) « وَمَا جَعَله لله إلا نشرئ 
وَلَِطَْينَ به فلُوبكُمْ وَمَا النصْر إِلّا من عِنْدٍاللَه إن اله عَزِيرٌ حَكِيم 4 (10) «إذ يعَتِيكُمْ انعا مه من 
وَبتَزَلُ عَلَيَكُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ به وَُذْجِب عَنْكُمْ رجْرَ الشَيْطَانٍ وَلِيِْطَ عَلَى فُلْوبِكُمْ وَيُكَبَتَ به 
قدا (11) < إِذْ يُوجي رَبك إلى الملائكة أَيّ مَعَكُم فتَبَمُوا الِْينَ آمَنُوا سألْقِي في قُلُوبٍ الْذِينَ كَفَرُوا 
الُعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعَْاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل َنَانِ 4 (12) 8 ذَلِكَ باع شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ 
يُشَاقِقٍ الله وََسُولَهُ فَإنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعمَاب 4 (13) < ذَلكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ للْكَافِرِينَ عَدَابَ الثَارٍ 4 (14) 
<< يا أَيّها الَِّينَ آمنُوا إِذا لَقِيتمْالِّينَ كفرُوا رَحفًا قا توَلُوهُمْ الْأَذبَارَ 4 (15) ١‏ وَمَنْ يُوَطِمْ يَؤْميٍِ ذُبرَُ 
ا متحَرَّا لِقَِالٍ أو مُتَحَيرًا إل فد فَقَدْ باءَ عضب من الله ومَأوَاهُ جَهنمُ ونس الْمَصِيرُ 4: (16) ١‏ فَلَمْ 
تَفعُلُوهُمْ وَلكِنَ الله فَعَلَهُمْ وما رَمَيْتَ إِذ ريت وَلكِنَ اله رَمى وَلِمْبِْي الْمُؤْمِينَ منْهُ باه حَسَنًا إن لله ميغ 
عَلِيِمَ 4 (17) ١‏ ذَلَكُمْ وَأنَّ الله مُوهِنْ كَيْدِ الْكَافِرِينَ 4 (18) «إإنْ تسْتفتخوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحُ وَإِنْ 
تنْتَهُوا فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعْذ وَلَنْ تُغني عَنْكُمْ فِتَدكم سَيْئَا ولو كثرث وأَنَّ الله مَعَ اْمُؤمِيينَ4 
(19) 3« يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تولَوَا عَنْهُ وَأَنْكُمْ َسْمَعُونَ4 (20) (١‏ وَل تَكُونُوا كالّذِينَ 
قَانُوا معنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ # (21) ١‏ إِنَّ شَرٌ الدّوَابٍ عِنْدَ الله الصّمُ الْبِكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ 4 (22) < 
وَلَوْ عَلِمَ الله فيهج خا لأَعَهُحْ وَلَوْ أَنمَعَهُحْ لتَوَلَوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 (23) ١‏ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتجيبُوا 
لَه وَِِرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا ييكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يُولَ بَْنَ اْمَرءِ وَقَلْبهِ وَنّهُ َيِه تحْصَرُونَ 4 (24) ط( 
وَانَُوا فد لا ُصينَ اين ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصّة وَاعلمُوا أن الله سَدِيدُ الْعقَابِ 4 (25) « وَاذكُُوا إِذ َنم 
ليل مُسْمَصْعَفُونَ في الْأَْضٍ َاهُونَ أن يتحَطَّقَكُمْ النَّم فَآوَاكُم وََيدكُمْ ضر وَرَرْقَكُمْ من الطَيبَاتِ لَعَلَكُمْ 
تَشكْرُونَ 44 (26) ١‏ ب أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَحونُوا الله َالرَسُولَ وَتَحونُوا أمَاتَايكم وانكم تغلَمُونَ 4 (27) (١‏ 
وَاعْلَمُوا أَعًا أَمْوَالَكُمْ وَأَؤْلَادكُمْ فثْنةٌ وَأنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمْ 4 (28) 2 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَعّقُوا الله 
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َل لَكُمْ فُرْقانا ويكَفْرْ عَنْكُمْ سَينَاكُمْ وَيَغفِْ لكُمْ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ اليم 4 (29) ١‏ وإِذْيمَكْرُ بكَ 
الَذِينَ كَفَرُوا لُِنِْنُوكَ أو يَفَتْلُوكَ أؤ يحْرِجُوكَ وَتَكْرُونَ وَْكْرُ الله وَاللَُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ 4 (30) 9 وَإِذَا تُثْلَى 
عَلَيْهُمْ آياثنَا قَالُوا قَدْ سمِغنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلَنَا مِثْلَ هُذًا إِنْ هَذًا إِلّا أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ 4 (31) 8 وَإِذْ قَالُوا اللّهمَ 
نْكانَ هَذَا هُوَ الَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السّمَاءِ أو الْنا بِعَذَابٍ أَلِيم 4 (32) #8 وَمَاكَانَ 
اللَّهُ ليُعَذْجُمْ وآَنْتَ فيه وَمَاكَانَ الله مُعَذَجحُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 (33) 8 وَمَا لَُمْ ألا يُعَذَيحُمْ الله وَهُمْ 
يَصُدُونَ عن الْمَسْجِدٍ اخرَام وما كاثوا أَْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْليَاْهُ إلا الْمَقُونَ وَلكِنَ أَكْتَرَهُم لا يَعلَمُونَ 4 (34) ظ( 
وَمَا كان صَلَاقُمْ عِنْدَ الْبَْتِ إِلَّا مُكاء وَتَصدِيٌَ َدُوقُوا الْعَذَاب بها تنخ تَكُفرُون 4 (35) إن الّذِينَ كفروا 
يُنَفِقُونَ أَمْوَاهُمْ ِيَصّدُوا عَنْ سَيِيلٍ الله فَسَيْئفِقُوكَا م تكُون عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ م يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَمَرُوا إل جَهَنَم 
يْسَرُون4» (36) ل ليمير لَه ليث مِن الطيّب وَيِعْعَلَ ليث بَغْصَة عَلَئ بَعْضٍ فَرَكُمَهُ حميعًا فَيَجْعَلَهُ في 
جه أويِك هم حارو 4 (37) « قل لين كفزوا إن ينعَهُوا يعَْز همْ ماق سلف وإ بَُوذوا فق 
مَصَتْ سُنّتُ الْأَوَلِينَ 4 (38) 8 وَقَاتِلُوهُمْ حَىٌ لا تَكُونَ فِنَْةٌ وَيَكُونَ الدِينْ كُلَّهُ ِل فَانِ الْعَهَوَا فَإنَّ اللّه بجا 
يَعْمَلُونَ بَصِيرْ 4 (39) © وَإِنْ تَوَلَوَا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلَاكُمْ نِم الْمَوْلَ وَنِْمَ النَصِيرْ 4 (40) 

وَاعْلَمُوا عا عَبِمْكُمْ مِنْ سَيْءٍ فَأنَ لَه خْمْسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقَ وَالْيَعامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السبِيلٍ إِنْ 
كُنتُمْ آمَنِعمْ الله وما أَنْرلنَا علَى عَبدِا يَوْمَ اُْرقانِ يوم الَقَى الْجمْعَانِ وَاللَهُ علَى كل سشَيْءٍ قَدِيرُ4 (41) (١‏ 
إذَ أَنُْم بالْعدوَةٍ الذَّنْيَا وَهُمْ بالْعُدْوَةٍ الْفُصْوَى وَالرَكْبْ أَسْفَل مِنْكُمْ وَلَوْ توَاعَدْتمٌ لاحْتلَفتُمْ في المِعَادٍ وَلَكِنْ 
(42) «إِذ يُريِكَهُمْ الله في مَتامِك فَلِيلا ولو أَراكهُم كرا لَفَِْلْتُمْ ولعَتَارعْكُمْ في الْأَمْرِ وَلَكِنَ الله سَلَمَ نه عَلِيم 
بدَاتٍ الصّدُورٍ 4 (43), وَإِذْ يُريكُمُوهُم إِذ الَمَيُم في أَعيْكم قليلا وَبمبَلكُمْ في أيهم لضي الله أَمرا 
كان مَفغولا وَل الله تُرْجَعْ الأمور»» (44) ٠‏ ها أَيّها اين آمنُوا إذا لقُِمْ فد فَالْبْعُوا وَاذكُُوا لله كرا 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 (2)45 وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَتارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحْكُمْ وَاصررُوا إِنَّ الله مَعْ 
الصّابرِينَ 4 (46) ١‏ ولا ونوا كَالْذِينَ حَرَجُوا من دِيارِم بَطْرًا وَرِنَاءَ النّاسٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لله 
با يَعْمَلُونَ نيط 4 (47) ١‏ وَإِذْ رين ُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لا غَالِبٍ لَكُمْ الْيَوْم مِنَ النّاسِ وَإِيّ جَارٌ 
َكُمْ فَلَمًا تَراءَتِ الْفِئَمَانِ تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَكَالَ إن بَرِيِءٌ مِنْكُم إن أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِيّْ أَحَافٌ الله وَاللَه 
سَدِيدُ الْعقَابِ»4 (48) ١‏ إِذَ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَذِينَ في فُلُوجِمْ مَرَضٌ غَرٌ حَوْلَاءِ دِينهُمْ وَمَنْ يَتوَكلْ عَلَى 
لَه قن اله عَزِيرٌ حَكِيم 4 (49) طوَلَوْ تر إِذْ يَعوَفَ الَّذِين كَفَرُوا الْمَلائِكةُ يَصْرُِونَ وُجوهَهُمْ وََذبارَهُمْ 
وَذُوفُوا عَدَابَ الحريق»: (50) 8 ذَلِكَ با قَدَمَتْ أَيْدِيِكُمْ وَأَنّ الله لَيْسَ بِظَلَام لِلْعَِيدِ 4 (51) © كدب 
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آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَفَرُوا بآيَاتِ الله فأَحَدَهُمْ الله بذُنُوِمْ إِنَّ الله فَوِيّ سَدِيدُ الْعقَاب»4 (52) (٠‏ 
ذَلِكَ بأنَ الله )يك مرا نِْمَةٌ أَنْعمَها عَلَى فَومٍ حَقٌ يُعَيو | مَا بِأَنْفْسِهمْ وَأَنَّ الله سميعٌ عَلِيِمْ 4 (53) 8 
كَدَأْب آل فَرْعَوْنَ والدنة من ن قَبْلِهِمْ كَذّبُوا بآيات ن رَكَمْ فَأَهْلَحْتَاهُمْ دوم وَأَعْرَقْنا آل فَرْعَوْنَ وَكْك كاثوا 
ظَالِمِينَ» (54) م إِنَّ ث شَرٌّ الدَّوَابَ عِنْدَ الله 4 الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ ا يُؤْمِنُونَ * (55 0 الَذِينَ عَامَدْتَ مِنهُمْ 2 
يَنَفُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلَ م مر وَهُمْ لا يَتَُونَ 4 (56) <١‏ فَإمَا تَنْقََئَهُمْ في الحَرْب فَشَرَدْ بِمْ مَنْ حَلْفَهُْ 
َعَلّهُم يَذَكُرُونَ 4 (8)57 وَإِمَا كَافَنٌ منْ قَوْمِ خَيَّانَة َانبٌ لَنْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَ اللَّهَ لا يحب الَائِيينَ 4 (58) 
١‏ وَلَا يحْسَبنَّ الْذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِههُمْ لا يُعْجِرُونَ): (59) ١١‏ وَأَعِدّوا ُمْ ما اسْتَطَعْثُمْ مِنْ قُوٌةِ وَمِنْ ربَاطِ 
الحيَلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من ذُوفِمْ لا تَعْلَمُوهُمْ الله يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ 
الله يُوَفَ إِلَبَكُمْ وَأَنْتُمْ لا ُظَلَمُونَ)4: (60) ١‏ وَإِنْ جَنَحُوا لِسَلْم فَاختخ ها وَتَوَكّل على الله إِنهُ قُوَ السمِيعٌ 
لْعَِيم4 (61) ١‏ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَْدَعْوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَذِي يدك بتَصْرو وَبالْمُؤْمِيينَ4 (62) < 
وَألّفَ بَْنَ فُلُوِمْ لَوْ أَنْمَفْتَ مَا في الْأَرْضِ حَمِيعًا ما أَلَفْتَ بَبْنَ فُلُوجِمْ وَلَكِنّ الله أَلْفَ بَيْنَهُح إِنَهُ عَزِيرٌ حكية» 
(63) 3 با أَيّهَا لني حَسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِينَ4 (64) ١‏ يا أَيّهَا البَُ حَرَضٍ لْمُؤْمنِينَ عَلَى 
الْقَِالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغلبُوا مائمَنٍ وَإِنْ يكن مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغِْبُوا ألا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بم 
قَوْمْ لا يَفْمَهُونَ4 (65) < الآنَ حَنَفَ الله عَدْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم صَغفًا فِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مانةٌ صَابرَةٌ يَغلِبُوا 
مِائَتَيْنٍ وَإِنْ يَكْنْ مِنكم لف يَغْلِبُوا أَلقَنٍ بإِذْنِ الله وَاللَّهُ مَعَ الصابرِينَ ‏ (2)66/ مَا كان لني أَنْ يَكُونَ لَهُ 
موف حَقٌ بُْحْنَ في الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنْيًا وَاللَه بُرِيدٌ الآخرَةٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ زُ حخكبم» (67 0 لَوْلَا كتابٌ 
مِنَ اللَّهِ سَبَّقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذَتمُ عَذَاب عَظِيوْ): (68) ١‏ فَكُلُوا با غَبِمْثُمْ حَلَالا طَيبًا وَانَفُوَا الله إِنَّ الله 
غَفُورْ رَحِيمْ) (69) 9١‏ يا أَيّهَا الننُ قل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ الله في فلوبكم حيرا يُؤْتَكُمْ 
حيرا ما أَخِدَ مِنْكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ حِيمْ 4 (70) 9 وَإِنْ يُِيدُوا خِيَاَتَكَ فَقَدْ حَانُوا الله من قَبْلُ 
فَأَمْكنَ مِنْهُن وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيم 4 (71) 2 إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَاخِْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ 
الله وَالَْذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا أولئكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَذِينَ آمَنُوا وَل يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ من وَلَايََهِمْ مِنْ شَيْءٍ 
حَقٌّ يُهَاجِرُوا وَِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيْكُمْ ال إِلّا عَلَى قَوْمِ بَنْنَكُمْ وَبَيَْهُمْ مِيئَاقٌ وَاللَهُ بها تَعْمَلُونَ 
بصِير 4 )22( 0 َالْذِينَ كُقَرُوَا : بَعَضِفة بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ِل تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فثنَةٌ في الْأَرْضٍ وَفْسَادْ كُبِيرٌ 3 )723 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَفًَا َم مَغفِرَةُ 
وَرِزْقَ كُرمٌ 4 (74) ١‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُم . وأولو الأحام بَعْضْهُمْ 
َك بِبَعْضٍ في كاب الله إِنَ الله بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمْ 4 (75) 
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ولافت جدا في هذه السورة أن نرى أن موضوعات الآيات القرآنية المتعلقة بالغزوة» وعددها خمس وسبعون 
واللهاث وراء الغنائم. هي دعوة لإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله. واللجوء إلى الله لطلب النصرء 


ودعوة إلى الثبات في المعارك: والاستجابة لله ورسوله: وغير ذلك من المعاني التربوية الخالصة التي لا 


قتال الكفار لأنهم شاقوا الله ورسوله؛ وليس ثأرا أو لأجل الغنائم. وت تطلب منهم القتال حتى لا تكون هناك فتنة 
للمؤمنين عن دينهمء ويكون الدين كله لله فإن انتهى القتال فإن الله بما يعمل هؤلاء المشركون بصير. ثم هي 


دعوة إلى قتال الذين ينقضون عهدهم من المشركين في كل مرة لَؤفَإِمًا تَنْمَفَنَهُمْ في الْحَرْب فَشَرَدْ يم مّنْ 
0 لَعَلَهُ 5 يَذَكُرُونَ 4 الأنفال 57 فهي في ألم جمأ ( آيات تتحدث عن المعركة وظروفها وحالة المؤمنين 


في تلك المرحلة بالذات» مما ينفي عن هذه الآيات صفة الأمر القطعي في كل زمان ومكان وحالة وظرف» 
دون أن يعني ذلك عدم الاستئناس بمدلولاتها وقيمها وإيحاءاتها بل ربما أحكامها في الإطار العام لحركة 
المجتمع المؤمن أو الدولة المؤمنة. 

وخلاصة ما نرى في قصة غزوة بدر في القرآن الكريم ليس (مواقف سياسية) لدولة المدينة وجماعة 
المؤمنين تجاه دولة أخرى أو طرف آخر أو أطراف أخرىء؛ من حيث هو حرب أو سلم أو عهودء بل هو 
تحليل لحالة خاصة هي الغزوة بمقدماتها وأحداثها ونتائجها ودروسهاء مما يتعلق بحالة (الصف المؤمن) 

على وجه التحديد. 

2-والسورة الثانية التي تتحدث عن القتال» في الترتيب من حيث النزول إفي سورة آل عمرآن التي نزلت في 
شهر شوآل من العام التالي لغزوة بدر. أي في العام الَثَالَتَ للّهجرة. وهي تتحدث عن غزوة أحد. 
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وفي هذه السورة الطويلة نسبياء حيث يبلغ عدد آياتها مئتي آية» نجد أن ستين آية منها تقريبا تتحدث عن 
غزوة أحد ومقدماتها وأحداثها ونتائجها والعبر منها. إنها بشكل عام مثل معالجات سورة الأنفال 
وموضوعاتها. هي تربية وتوجيه ومحاورات نفسية واجتماعية للمؤمنين! هي حديث عن القتال (في 
المعركة) ذاتها. عن القرح الذي مس المؤمنين كما مس أعداءهم في المعركة. عن تمحيص الصفوف 
واختبار إيمانها بالقتال والتضحية. عن الفشل والتنازع في الأمر وعصيان أوامر النبي. عن التولي 88 إِذْ 


تُصَعِدُونَ وَلَا تَلْؤونَ عَلَىْ أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعْوَكُمْ في أُخْرَاكُو... # آل عمران 153 كل مشاهدها وصورها 


أيضا لا تحمل (مواقف) سياسية قاطعة تحدد علاقة (الدولة) الناشئة في المدينة المنورة بأعدائها من 
فريش وغيرهم. إنها سورة (داخلية) بشكل أساسي وليس من أجل تحديد علاقة مع (الآخر) الذي 
هو ليس (دولة) ولا (سلطة) قريش أو مكة. إن ميدان سورة آل عمران هو ميدان المجتمع الإسلامي في 


المدينة المنورة وليس العلاقة بين (دولة) المدينة والآخرين . 

© وَإِذْ غَدَوْتَ مِن أَمْلِكَ تُبَوَئُ الْمُؤْمِِينَ مَفَاعِدَ لِلْقَِالِ وَاللَهُ سمَيعٌ عَلِيمَ4 (121) 9 إِذْ ممت طَائِقتَانِ مِنَكُمْ أن 
فسا واه لهم وَعَلَى الله فليعوكلٍ الْمؤُْون4 (122) ط وَلقَذ تصركم الله ببَذرٍ وم أذ فَانقُوا الله 
علَكُمْ تشكُرو4 (123) ١‏ إِذْ تقول للمُؤْمِينَ ألن يَْفِيكُمْ أن يدَكُم ربكم بكلائة آلافٍ مَنَ الْملابكة مين 
(124) <« بَلَئ إن تبروا وَتَتَقُوا وَيأنُوكُم مَن فَوْرِهِمْ هذا بْدِدكُمْ ربكم بحَمْسَةٍ آلاف مَنَ الملائكة مُسَوَمِينَ): 
(125) ل وَمَا جَعَلَهُ الله إلا ُشْرَئ لَكُمْ وَلِمَطْمَئِنَ فُلوَكُم به وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله الْعِيزٍ الحكيم4 
١ )126(‏ لِيَفْطَعَ طَرَقَا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا أو يَكْبتَهُمْ فَيَقَلِبُوا حَائِيينَ4 (127) ١‏ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءْ أو 
يَكُوب عَلَيهمْ أ يُعَذَُم َعم ظَلِمُونَ (128) ل وَلِلّهِ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءْ 
وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ غَفُورَ يَحِيمٌ4 (129) 8 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَأكُلُوا الرّبَا َضْعَافًا مُضصَاعَفَةَ وَانَقُوا الله 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ؛* (130) ١‏ وَانَقُوا الثَارَ التي أُعِدَّتْ للْكَافِرِين (131) 8 وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ َعَلَكُمْ 
رْحمُونَ)4 (132) ٠١‏ © وَسَارعُوا إل مَغفِرةِ من َبَُمْ وجَنَةِ عَرْضْهَا السَمَاوَاتُ والْأَرضُ أُعِدَّتْ للقن 
(133) 8 الَّذِينَ يُنَفِفُونَ في السّرّاءٍ وَالضَرَاءٍ وَالْكَاظِيِينَ الْعيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللَهُ يحبُ الْمُحْسِِينَ)» 
(134) 8 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ ذكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوصمْ وَمَن يَغْفِرُ الذَنُوب إِلّا الله 
َل يْصِرُوا عَلَئ ما فَعَلُوا وَهُمْ َْلَمُون4 (135) « أوليِك جَرَاؤهُم مَغْفِة من ربِمْ وجنات تي من تيا لاز 
خَالِدِينَ فيا وَنِعمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ4 (136) ١‏ قَدْ خَلَثْ من قَبْلكُمْ سْئَنْ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظْرُوا كيف كان 
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عَاقِبَةُ الْمُكَذِِينَ4 (137) < هَذًا بَيَانَ لِلئّسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لَْمتّقِينَ4 (138) 8< ولا مّنُوا ولا تَرنُوا ونم 
لأَْلَوْنَ إن كُنثم مُؤْمِبينَ4 (139) © إن يَْسَسْكُمْ فَرْح فَقَدْ مَمن الْقَوْمَ فَرْحٌ مَدْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيامُ ندَاوِهًا بَنَ 
الئاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا ويَتَحْدّ مَك شْهَدَاءَ وَالنَهُ لا يحب الظَالِمِينَ» (140) # وَلِبْمَخْصَ الله الَذِينَ 
آهنُوا تق الْكَافرينَ4 (141) < أمْ حسِبِعُمْ أن توا اخ وما َم الل الّذِينَ جَاهَُوا مدكم ويَعلم 
الصَّابرِينَ»» (142) 8 وَلَقَدْ كُنتُم مَنَوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تَلْقَوُْ فَمَد راَيِعُمُوهُ وَأَسُمْ تَظرُونَ4 (143) © وَمَا 
حْمَدَ إلا وَسُولُ قَذْ حَلَتْ من قَبْلِهِ الرسْلْ أَفْإِن مَّاتَ أَو قبل انفَلبِكُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَن يِب عَلَى عَمِبَيْهِ قَآن 
يَضْرٌ الله سَيْنَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشّاكرين» (144) ا وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن توت إِلَا بإِذْنِ الله كتابًا مُوَجَلَا وَمَن يُرذْ 
نوَابَ الدَّنَْا نُْتِهِ منْهَا ومن يِذ نَوَابَ الْآحرَةٍ نُؤْتهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشّاكرين4 (145) ١‏ وَكيّن بن بي قَاتلَ 
مَعَهُِبيُونَ كدير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصّاتُمْ في سَبِيلٍ اللّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالَهُ بحب الصّابرِينَ» (146) © 
وَمَاكَانَ فَوْهُمْ إلا أن قَالُوا رَبََا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوَنا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقَدَامَنَا وَانصّرَْا عَلَى الْقَوْمِ لْكَافِرِينَ» 
(147) « فَاتَاهُمْ النّهُ تَوَابَ الدِّنْيًا وَحُْسْنَ تَْوَاب الآخرّة وَالنَهُ يحب الْمُخسيين» (148) 8 يا أَنّهَا الذية آمَنُوا 
إن تُطِيعوا الْذين كَقَدوا يَرُدُوَكُمْ عَلَى أَعْفَابْكُمْ َتَمَلِبُوا خَاسِرِينَ» (149) 9 بَلٍ الَّهُ مَؤْلَاكم وَهْوَ خَيْرُ 
التَّاصِرِينَ 4 (150) « سَبُلْقِي في قُلُوبٍ الّذِينَ كُفَرُوا البُغْب با أَشْرَكُوا الله مَا ل يَُزْلُ به سُلْطَانَ وَمَأْوَاهُمْ الثَار 
وَبِفْسَ مَفْوَى الظَالِميَ» (151) « وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذ تحْسُوعُم بِذِهِ حَقّ إِذا فَشِلَكُمْ وتَتَرَعْهُمْ في الأمر 
وَعَصَيْتُم من بَعْدِ ما أََاكُم ما تْبُونَ مدكم من يُرِيدُ الدُنيَا كم مّن يُرِيدُ الآخرة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَليَكُمْ 
وَلَقَد عَهَا عَدَكمْ وَاللَُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِِينَ4 (152) «١‏ 9 إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تلؤونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولُ 
يَدْعْوَكُمْ في أَخْرَاكُمْ َأنَابَكُمْ عَمّا بم لَكَبَْا تَرنُوا عَلَئ مَا فَانَكُمْ ولا ما أَصَابَكُمْ وَاللَهُ بير ها تَعْمَلُونَ4 (153) 
م أَنرَلَ عَلَيكُم من بَعْدٍ الْعمَ أمََةَ نُعَاسَا يَعْشَى طَائفَةَ مَدكُمْ وَطَائفَةٌ قَذ أََمَهُمْ أَنفْسْهُمْ يَظُنُونَ باللَّه غَيْرَ الحَيّ 
ظَنّ الجاهِلِيّة يَقُولُونَ هل لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ من سَيْءٍ قل إِنَّ الْأَمرَ كُلَّه له يخْفُونَ في أَنفْسِهم ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُونُونَ 
َو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ شَيْءْ ما ْنَا هَاهْنَا قل لَوْ كسم في بُيُوتِكُم لرَوَ الَّذِينَ كُتب عَلَبْهمْ الْمَْلُ إل مَصَاِعِهِمْ 
وَلِيبْتَلِيَ اللّهُ مَا في صدُورَكُمْ وَلِيْمَخَصَ مَا في فُلُوبِكُمْ وَاللَهُ عَلِيِم بِدَاتِ الصّدُور» (154) « إن الذِينَ كوَلَوا 
مِدَكُمْ يَوْمَ الْعَقَى الْجمْعَانِ إِنا اسْتَرَهُمْ السَبْطَاُ بِبَعْضٍ ما كْسَبُوا وَلَقَدَ عَنَا الله عَنْهُمْ إِنَّ اله عَفُورٌ حلِية4: 
(155) # يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كَفَرُوا وَفَانُوا لإِخْوَانِحْ إِذَا ضَرَّبُوا في الْأَرْضٍ َوْ كَانُوا غُرّى لو 
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كَانُوا عِنْدََا مَا مَانُوا وَمَا قُتَلُوا لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُومْ وَالَهُ يي وَيِيتُ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ تصير4 
٠ )156(‏ وَلَين فبِلكُم في سَبلٍ الله أو متم َمَغفِرَةٌ من الله وََْمَةُ َب با يمعُونَ) (157) ١‏ وَلَين متم أو 
ْنَم لإلى الله تحْسَرُونَ؛4 (158) ١‏ فَبِمَا رَحْمَةِ مَنَ الله نت طَمْ ولو كنت فَظَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانفضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لََمْ وَشَاوِرهُمْ في الْآمرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكل عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْمُتَوكلِينَ4 (159) © 
إن ينصْرْكُمْ الله قلا عَالِبٍ لَكُمْ وَإن يَدْذْلَكُمْ من ذا الذي ينصُرْكُم من بَغده وَعَلَى الله فلَيعَوكلٍ الْمؤمئُون 
(160) < وَمَاكانَ لِبِيَ أن يَعْلَ وَمَن يَعلُل بَتِ با عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ م توق كُلٌ نَفْسٍ ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ4 (161) ١‏ أَقْمَنِ اتَبَعَ رِصْوَانَ الله كمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مَنَ الله وَمَأَوَاُ جَهَئمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرَ)4 (162) < 
هُمْ وَرَجَاتُ عِندَ الله وَاللَه بَصِيرٌ بها يَعْمَلُونَ4» (163) ١‏ لَقَدْ مَنَ الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَتَ فيه رَسُولًا مَنْ 
أَنفْسِهمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آياته وَيْرَكْيِهمْ وَيُعَلّمُهُمْ الكتاب وَالَْكْمَةَ وَإِنْكَانُوا من قَبْلُ لَفي ضَلَالٍ مُبِينِ؛ (164) < 
وَلَمًا أَصَابَئكُم مُصِيبَةٌ فَذ أَصَبْتُم مَنْلَيْهَا قُلثُمْ أَىّ هَذَا قل هُوَ من عند أَنَفْسِكُم إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ» 
(165) © وَمَا أَصَابَكُمْ يَوَْ الْعَقّى الجَمْعَانِ فَياِذْنٍ الله وَليعْلَمَ الْمُؤْمِينَ4 (166) 9 وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ 
م تعَاَا قَاتلُوا في سَيِيلٍ الله أو اذهَعُوا فَالُوا لو نَعْلَمُ قتالَا لَانبَعَْاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَْمبِذٍِ أقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِعَانٍ 
يَقُولُونَ بأَفْوَاهِهِم ما لَيْسَ في فُلُوجمْ وَالَهُ أَعْلَمْ با يكْثْمُونَ4 (167) 8 الَّذِينَ قَانُوا وام وَفَعَدُوا لو 
أَطَاعُوًا ما قُبِلُوا قل فَاذْرَءُوا عَنْ أَنفْسِكُمُ المت إن كُشْمْ صَادِقِينَ) (168) 8 ولا تَحْسَينّ الّذِينَ ُتَلُوا في 

سَبيلٍ الله َْوَانَا بَ أَحْيَاءٌ عِندَ ربِمْ يُررَفُونَ (169) ١‏ فَرِحِينَ با آنَاهُمْ اللّهُ من فَضْلِه وَيَسْعَبْشِرُونَ بالَّذِينَ 1 
يَلْحَقُوا مم مَنْ حَلْفِهِمْ ألا حَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَرَنُونَ4 (170) ٠‏ © يَسْمَبْشِرُونَ بِبعْمَةٍ مَنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ 
الله لا يُضِيعْ أَخر الْمؤْميينَ4 (171) « الَذِينَ اسْتجَابُوا لَه َالرّسُولٍ من بَعْدٍِ ما أَصَاهم امزح لِلَِينَ أَخسَئُوا 
مِنْهُمْ وَانَقَْا أَخْرٌ عَظِيم)» (172) 2 الَّذِينَ قَالَ 0 د إِنَّ النَّاسَ قَدْ جْمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ مان 
وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنعُمَ الوكيل: (173) ٠١‏ فَانقَلبُوا ببعمَةٍ مَنَ الله وَفَضْلٍ ل ينَسَسهُمْ سُوءٌ وَانبَعُوا رضْوَانَ الله 
وَالنَهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم 4 (174) 8 إِنَا ذَلكُمْ الشَيْطَانُ يُحَوَفْ أَولِيَاءَهُ فا تََافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنثّم مُؤْمينَ4؛ 
٠١ )175(‏ وَلَا يحْرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في كر رم أن يَضُرُوا الله سَيْئَا يُرِيدُ الله ألا يجعَلَ عَم 1 في الآخرّة 
وَكُمْ عَدَابْ عَظِية» (176) ١‏ ! إنَّ الَّذِينَ اشْترَوًا الْكُفْرَ ِالإيمَانِ ن آن يَضْرُوا الله شَيْئَا وَحُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ4 (177) 
0 وَلا يحْسَبنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَا لي ُمْ خَيْرْ َأَنفْسِهُمْ ! 5 ملي ُمْ لِيَرْدَادُوا 5 وَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌَ4 (178) 2 
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مَاكَانَ الله لِيَدّرَ الْمُؤْمبِينَ عَلَى مَا أنَثمْ عَلَيْهِ حَقّ تير الخَيِيتَ مِنَ الطَيّب وَمَا كان الله ليُطِْعَكُمْ عَلَى الْعَيْب وَلْكِنَّ 
لله تي من رُسْلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمنُوا الله وَرُسْلِهِ وَإن تُؤْمِئُوا وَتعّقُوا فَلَكُم أَجْرٌ عَظِيمْ4 (179) < ولا يسن 

الّذِينَ يَبْخَلُونَ بها آتاهُ هُمْ الله من فَضْلِهِ هُوَ خَيَْا ّم بَلْ هُوَ ل شَدٌ َم سَيُطَوقُونَ مَا لوا به يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَهِ ميراث 
لسراصرا و 0 لالجلا لتر ا 


َأَنَّ الله لَيْمن بِظَلّام لبي ١‏ 082 70 الَّذِينَ فَانُوا إِنَ اللَّهَ عَهِدَ 5 ألا د نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حََّ يتنا قَرْبَانِ تََكُلَهُ 
النّارْ قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلْ مّن قَبْلِي بِالْبَْنَاتِ وَبِالَّذِي فُلُْمْ فَلِمَ فََلثُمُوهُمْ إن كُشُمْ صَادِقِينَ4» (183) « قن 
كَدَبُوكَ فَقَد كُذّب رُسْلْ مَن قَبْلِكَ جَاءوا بِالَْيَاتِ وَالزْرٍوَالْكِمَابٍ الْمُيرِي (184) كل نَفْسٍ ذَائقَُ المَؤْتِ 
وَِنا توَفّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ القَامَةِ فَمَن وُخزح عَنِ الَّارِ وَأَدْخِلَ النّةَ فَقَدْ فَاَ وَمَا الَاةُ الدنيا إلا ممَاعٌ الْغرُور»» 
٠ )185(‏ + لَُبلَْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلتَسْمَعْنَ من الْذِينَ أوثوا الكتاب من قَيِْكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشرَكُوا 
أَذَّى كثيرا ون تَصْبرُوا وَتَتَهُوا فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور» (186) ١‏ وَإِذْ أَحَدَ اللَهُ مياق الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَاب 
َتبَيَئْنَُ لئاس وَلا تَكْثْمُوتَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ وَاشَتر ترا به تا فلبلا فَمنْسَ مَا ب يَشْترُونَ4 (187) 


3- ونمضي سنتين تقريباء لنصل إلى تنزيل جديد يواكب حركة المجتمع الإسلامي و(دولة) المؤمنين في 
المدينة المنورة» وذلك في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة» حيث حصلت أ/غَزْوة الخندق (أو الأحراب) 
ففي تلك الفترة اجتمعت قريش وحلفاؤها الكثر وحاصروا المدينة المنورة وأرهقوا أهلهاء حتى فكر النبي 
بصلح مع المحاصرين يتنازل فيه عن قسم من ثمار المدينة المنورة . وتنزل سورة الأحزاب_ لتقوم بالدور 
نفسه الذي قامت بها سورتا الأنفال وآل عمران من قبل 9١‏ يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا ِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ 
جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ فَأَرسَلَْا عَلَيِْمْ ريخا وَجْنُودًا لَّتَرَوْهَا وَكَانَ الله بها َعْمَلُونَ بتصيرا (9) ١‏ إِذْ جَاءْوَكُم من فَوْقَكُمْ 


وَمْنْ أَسْفَلَ مِنَكُخ وَإِذْ رَاعَتٍِ الْأَبْصَارُ وَبَلََتِ الْقُلُوبُ التَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللّه الظُونَا» (10) 9 هُتَالِكَ ابْعُلِيَ 
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الْمُؤْمنُونَ وُلرنُوا ِلَْالَا سَدِيدَاك (11)... هي تسعة عشر آية فقط (من وو الأحؤاب التى عمد أباتها قاذنت 


وسبعون آية) تتحدث عن حالة حصار المدينة» والوضع الصعب لأهلهاء وعن الأوضاع العامة للمؤمنين في 
هذا الحصار الشديد. 
إنه في السنة الخامسة للهجرة يتنزل القرآن الكريمء في هذه السورة سورة الأحزابء فيعالج الحالات النفسية 


للمؤمنين تحت الحصارء ويثني على المؤمنين الذين ( صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم مّن قَضَى َبَهُ وَمِنْهُم 
من يَنمَظِرُ) الأحزاب 23. ويجعل الآيات كلها توجيها وتربية وتعليما للمؤمنين. إنها أبدا ليست تحليلا للعلاقة 


السياسية بين دولة المدينة التي مضى اليوم خمسة أعوام على تأسيسهاء وبين قريش وسلطانها. 


(١‏ يا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودٌ فأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ ريخا وَجْنُودًا ل تَرَؤْهَا وَكَانَ اله ما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرا4 (9) ١‏ إِذْ جَاءْوَكُم بن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِدَكُم وَإِذْ رَعْتٍ الْأَبْصَارُ وَبَلَقَتِ القُلُوبُ الَاجِرَ 
وتَظُْونَ بالل الطَّونا 4 (10) ط خَُالِك ابعُلِي الْمؤْمُوتَ دلُو رلا سَدِيدَا4» (11) « وإ يقُولُ اْمُاِقُونَ 
وَالْذِينَ في قُلُويجِم مَرَضْ ما وَعَدَئَا الله وَرَسُولُهُ إلا غُرُورا (12) 98 وَإِذْ قَالَت طَائفَةٌ مَنْهُمْ يا أل يَعْرب لا مُقَامَ 
كُمْ فَازْجغوا ويَسْتَاذِنُ ربق مَنْهُمْ الي يَُولُونَ إن بيُونَا عور وَمَا جي بِعَؤرة إن يُرِبدُون إلا فار (13) ا 
وَلَوْ دُخَِتْ عَلَيْهم مَنْ أَقْطَارِهَا ثّ سْيلُوا الْفثْئهَ لآَوهَا وَمَا تَلَبَُّوَا بحا إِلّا يَسِيرا4 (14) 9 وَلَقَدْ كَانثُوا عَاهَدُوا الله 
من قَبْلُ لا يُولُونَ الأذبارَ وَكانَ عَهدُ اله مشولا (15) 9 قل أن يَعَعَكُمْالِْراُ إن فرتم بن الْمَتٍ أو الْقَلٍ 
َإذَا لا تَعُونَ إلا فيلا (16) ١‏ قُن من ذَا الَذِي يَعْصِمْكُم مِنَ الله إِنْ أََادَ بكم سُوءًا أو أَرَادَ يكم رَحْمَةَ ولا 
يَدُونَ َم مّن دُونٍ الله وَلِيّا ولا تصيرا4 (17) << © قَدْ يَعْلَم الله الْمعَوَقِينَ مكح وَالْقَائِينَ لإحْوَام هَلُمَ لبن 
وَلَا يأنُونَ الْبَأْسَ إِلّا قلِبلًا4 (18) <١‏ أَشِحَةَ عَلَيَكُمْ فَإِذَا جَاءَ الحَوْفُ رََبْتَهُمْ يََظْرُونَ إِلَبِكَ تدُور أَعْيْنْهُمْ كَالّذِي 
يُغْشَى عَلَيْه مِنَ الْمَْتِ فَإِذَا ذَهَب الْحَوْفُ سَلْقُوكُم بِلْسِئَةٍ جِدَادٍ أشحَةً عَلَى اَي أُولَئِكَ ل يُؤْمنُوا فَأَحْبَط الله 
َعْمَاهُمْ وكانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرا4» (19) < يْسَبُونَ الأخرّاب 1 يَذْهَبُوا وَإن يَأْتِ الْأَخرَابُ يَوَدُوا َو آَم 
بَاذُونَ في الْأَعْرَابٍ يَسَأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كاثوا فيكم ما قَائَلوا ِلّا قَلِيلًا4 (20) < لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
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الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنكَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرٌَ وَذَكْرَ الله كبيرا؟» (21) ١‏ وَلَمّا رآى الْمُؤْمبُونَ الْأَخْرَاب فَالُوا 
هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُ وَمَا رَادَهُمْ إِلّا انا وَتَسْلِيمَاك (22) 9١‏ مَنَ الْمُؤْمنينَ رجَالُ 
صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيِْ فمِنْهُم مّن قَصَئ تَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنمَظِرُ وَمَا بَدَلُوا َبْدِيًا4 (23) © لِيَجْزِيَ الله 
الصّادِقِينَ بِصِدْقِهُمْ وَيُعَذّب الْمُنَافِقِينَ إن ضَاءَ أو يَنُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله كَانَ غَفُورَا رَحِيماك (24) (<١‏ وَرَدَّ الله 
الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَِظِهمْ 1 يَنَالُوا حيرا وكقَى الله الْمؤْمِئينَ الْقِعَالَ وكانَ اللَهُ قوب عَِيرَاك (25) 7 وَأَنْرْلَ الَذِينَ 
ظَامَرُوهُم مّنْ أَهْل الكتاب من صَيَاصِيِهِمْ وَقَدَفَ في قُلُوِمُ الرُعْب فَرِيقًا تفْعْلُونَ وَتأْسِرُونَ فَرِيقَاكِ (26) < 
وَأورنكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرهُمْ وََمْوَاهُمْ وََْضًا ل تَطَنُوهَا وكانَ الله عَلَى كُلَ سَيْءٍ قَدِيرَ4 (27) 


4- وبعد غزوة الخندق( الأحزاب) بأكثر من عام» وفي شَهِرَ دي الَقَعَدَةً من العآم آلساذس للهجرة؛ يحاول 
النبي أداء مناسك العمرة مع أصحابه» ويقدم مكة لهذا الغرضء فتبدأ على الفور مفاوضات طويلة تنتهي 
بالصلح الشهير بصلح الحديبية قرب مكة»؛ والذي يقضي بعودة النبي هذا العام عن العمرة» وتأجيل ذلك إلى 
العام التالي . ومواكبة لهذا الحدث تتنزل آيات جديدة من سورة البقرة» تتحدث عن العلاقة بين مجتمع المدينة 
وبين مشركي قريش. وفي هذه الآيات الثمآني من 286 آية» يتحدث القرآن الكريم وربما للمرة الأولى 
بشكل مباشر ومحدد عن الموقف العام لأمة المؤمنين ودولتهم؛ من الأطراف الأخرىء وهو موقف مواجهة 


العدوان ورده» وعدم الاعتداء مطلقا: " <9 وَقَاتِلُوا في سَبيل اله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَعْمَدُوا إِنَّ اللَهَ لا يحب 
المُعْتَدِينَ» (190) 8 وَاقَثَلوهُمْ حَيْثْ تَقَفتَمُوهُم وَأَخْرجُوهُم مّنْ حَيْثْ أَخْرَجُوَكم وَالْفِتتَة أَشَدْ مِنَ القَثْلٍ وَلَا 
تُقَاتِلُوهُمْ عِدَ الْمَسْجِدٍ الخرَامِ حَقَّ يُقَاتِلُوكُمْ فيه فإن فَائلُوكُمْ فَافْثُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ4 (191) ١‏ فَإِنِ 


انها فإِنَّ اله َفُورَ يحِيمْ4 (192) ١‏ وَقَاتِلُوهُمْ حَق لا تون فِثنة وَيَكُونَ اين ِل َِنِ انتهَوا فلا عدْوَانَ إلا 
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علَى الظَالِِين» (193) « الشَهْرُ ارام بالشَهْرٍ ارام وَالرْمَاتُ قِصّاص فَمَنِ اغمَدَى عَلَيكُمْ فَاعمَدُوا عليه 


يذل مَا اغْتدَئ عَلَيْكُمْ وَانَُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمتَقِنَ 4 (194)" 
فهذه الآيات التي نزلت في السنة السادسة للهجرة؛ تحدد أحد مبادئ الإسلام الأساسية التي يمكن إرجاع 
العلاقات مع الآخرين لها وهي: " 8 وَقَاتِلوا في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَغتَدُواكه" وواضح في هذه 


الآية الوضوح والصراحة وقوة الألفاظ وكمال المعنى فلا لبس ولا ترددء بحيث يصح اعتبارها واحدة من 
مبادئ الإسلام الكبرى في العلاقات الدولية. فالقتال يكون فقط لأولتك الذين يقاتلون المؤمنين » والقتال يكون 
فقط في في سبيل الله» مع أمر صريح بعدم الاعتداء. 

لكن هذا المبدأ القرآني العظيمء قد أتى في سياق محددء وليس منبتا أو منقطعا عن سياق عام. فالإطار الذي 
تتحدث فيه الآيات هو علاقات حربية وسياسية في ظرف مستجد من ظروف الصراع بين دولة المدينة 
وأعدائهاء حيث يحاول المؤمنون ترسيخ حقهم في العمرة وإقامة شعائرها بحرية» بينما يحاول أهل مكة منع 
المسلمين من هذا الحق. وفي إطار هذا الصراع. الذي فيه إخراج المؤمنين من أرضهم؛ء وفتنتهم عن دينهم؛ 
يحدد القرآن الكريم مقتضيات المرحلة وآفاقها وتجلياتهاء ويرسم الحدود بين دولة المدينة ومجتمع المؤمنين 
من جهة» ودولة الكفر وأنصارها في مكة من جهة ثانية. إن هذه الحدود هي أن لا يقاتل المؤمنون إلا من 
يقاتلهم» وأن لا يعتدوا على أحد. 

5- ويكتمل التنزيل القرآني في موضوع القتال » بالآيات التي تتحدث عنه في سورة الممتحنة التي تخصص 
جزءا منها لعلاقة دولة المدينة (بالآخر) . فهي تتمم ما نزل من سورة البقرة المتعلق بصلح الحديبية بالنهي 
عن الاعتداء» بتأكيد المعنى ذاته بالنهي عن القتال إلا دفاعا عن الدين. وهذا التنزيل تم بعيد صلح الحديبية 


(جمادى الأولى من السلنة السااشة اللهاجرة) كما هو واضح من سياق الآيات : 
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" <( لَا يَنْهَاكمْ الله عن الَّذِينَ 1 يقَاتلُوكُمْ في الذِينٍ وَل يخْرجْوكم من دِياركُم أن تَبَُوهُم وتُقْسِطُوا لهم إن اله 
يب الْمُفْسِطِينَ4 (8) ١‏ إِنَا يَْهَاكمْ الله عَنٍ الّذِينَ فَاتَلُوكُمْ في الدّينٍ وَأَحْرَجُوَكُم مّن دِياركُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى 
إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ ومَن يَعوَُمْ ولك هُمْ الظَلِمُونَ» (9) " 


فهو المعنى نفسه الذي سبق الحديث عنه في سورة البقرة» وهو قتال من قاتل المؤمنين فقط» أو أخرجهم من 
ديارهم» أو منعهم من أداء مناسك الحج والعمرة . 

6- ويمضي التنزيل القرآني في موضوع التربية والتوجيه في مسائل القتال في سورة الفتح التي نزلت في 
الزمن نفسه من تنزيل آيات سورة البقرة في القتال» وآيات سورة الممتحنة» أي في السنة السادسة من 
الهجرة في الأشهر الأخيرة منها( ذو القعدة كما في معظم الروايات). فمع اعتبار ما حصل في الحديبية فتحا 
مبيناء تثني السورة على الذين بايعوا النبي في بيعة الرضوانء وتعتبر البيعة بيعة مع الله. لكن هذه السورة لا 
تتحدث عن علاقة دولة المدينة بالآخرء بل تخصص تسعا وعشرين آية لتوجيه المؤمنين والارتقاء بقيمهم 
وأخلاقهم وتحدد علاقاتهم فيما بينهم. 

ل إن فَتَحنَا لَكَ فَنْحًا مُِيناك (1) ١‏ لِيَغفِرَ لَك الله مَا تَقَدَمَ من ذَنِِكَ وَمَا تَأخْرَ وَيْتِم غمتهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيِكَ 
صِرَاطً مُسْتَقِيمَا4 (2) لا وَيَنَصرَكَ الله َضرا عير (3) ١‏ هو الَذِي أَنْزَلَ السّكِيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِينَ 
ِيَزْدَادُوا مانا مّعَ إِعَانِمْ وَِلَّه جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكانَ الله عَلِيمَا حَكِيمَا (4) < لَيُدْخْلَ الْمُؤْمنِينَ 
َالْمُؤْمِنَاتِ جنات َخْرِي من تَبهَا الْأَعَارُ حَالِدِينَ فيها وَبكَفرَ عَنهُمْ سيَاقِمْ وكانَ ذَلِكَ عند الله فوا عَظِيمَا 
٠ )5(‏ وَيُعَذبَ الْمُنَافِتِينَ وَالْمُافِمَاتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَانِينَ بالل ظَنّ السوْءِ عَلَيْهِمْ دَائرةُ السو 
وَعَضِب الله عَلَيْهِمْ وََعَنَهُْ وَأَعَدَ طم جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصيرا4 (6) ١‏ وَِلَّهِ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله 
عَزِيرًا حَكِيمًا: (7) ١‏ إن أرْسَلْمَاكَ سَاهِدًا وَمْبَشَرًا وَنَذِيراك (8) ١‏ لِعؤْمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَتُعَزِرُوهُ وتوَفَرُو 


وَتُسبَحُوة بكْرَةَ ياك (9) ١‏ إِنَ الَذِينَيُبَايُوتَك إِنايبَايعُونَ الله يَدُ لله فؤْق أَيْدِهمْ فم نكث فِإِنا َدَكْتْ 


م © 
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عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَْقَ بها عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْؤْتِيهِ أَْرًا عَظِيمَا4ه (10) ١‏ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلّفُونَ مِنَ الْأَخْرَاب 
َعَلَْنَا أَموَالنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِز لَنَا يَقُولُونَ بألْسَِتهمْ ما لَيْسَ في قُلُومِمْ قل فَمَنْ يْلِكُ لَكُمْ مِن الله سَيِئَا إِنْ راد 
بَكُمْ ضَرًا أو أَرَادَ بَكُمْ نَفْعَا بَ كَانَ اللَهُ با تَعْمَلُونَ خَبيرا: (11) « بَل ظََنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبِ الرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
ِلى أَهْلِيهم بدا وَزينَ ذَلِكَ في فُلُوبِكُم وَطَنْكُمْ ظَنّ السَوْءِ َكنم قَوْمَا بُورا4: (12) ٠‏ وَمَنْ م يُؤْمنْ اله وََسُولِ 
قَإِا أعََْْا لِلَكَافرِينَ سَعِيرا4» (13) ١‏ وَلِلَّهِ مُلكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ الله 
عَفُورا رَجِيمَا» (14) < سَيَقُولُ الْمُحَلّقُونَ إِذَا انطَلَفتُمْ إلى مَعَاامَ لِتََخُذُوهَا ذَرُونا تَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كلام 
الله قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَدَلكُمْ قَالَ اللّهُ من قَبْلْ فَسَيَقُولُونَ بَلْ كْسْدُوتَا بل كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلّا قَلِيلَا4 (15) © قُنْ 
لِلْمْحَلِّينَ مِنَ الْأَغْرَابٍ سَعدْعَونَ إلى قَوْم أولي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتُِوهمْ أو يُسْلِمُونَ فَإنْ تطِيعُوا يُؤْيكُمْ الله أجْرا 
سنا ون مولا كما ََلَيُْمْ من قبْل يعَديكُمْ عدبا ألِيمَاك (16) ١‏ ليس على الْأغمى حَرَج ولا على الْأغرج 
حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريضٍ حَرَجٌ وَمَنْ بطع الله ََسُولَهُ يدْجِلَُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخيهَا الْأَغَارُ ومَْ يَكولَ يعََهُ عدَاب 
لماه (17) ا لَقَذ رَضِي اله َنِ الْمؤْمَ إِذْ يُبَايعُونك تخت الشَجِرَةٍ فعَلِمَ ما في فوم فَنْرلَ السكينة 
عَلَبْهِمْ وَأَنَاَُمْ فَنَحَا فَرِيناكِ (18) 2 وَمَعَاامَ كَبيرةَ يَخُذُوهًا وَكَانَ اللُّ عَزِيرًا حَكِيمَاك (19) ١‏ وَعَدَكُمْ الله مَعَاامَ 
كبرة تأحْدُوعًا فَعَجْلَ لَكُمْ هَذِه وكفَ أبْدِي النَّسٍ عَدْكُمْ وَلِمَكُونَ أيه ِلمْؤْمِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطً مُسَْقِيمَا4 
(20) « وَأَخْرَى 1 تَفَدِرُوا عَلَيْهَا قَدَ أَحَاط الله نا وَكَانَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَاك (21) ١‏ وَلَوْ قَاتَدَكُمْ الَذِينَ 
كَفَرُوا لَوَلَوَا الَْدبارَ نه لا يدُونَ وَلِيا ولا تصيرا4 (22) ١‏ سْنّة اله الي قد حَلَتْ مِن قَبْلَ وَأَنْ تجَدَ لِسَْةِ الله 
ديلا (23) « وَهْوَ الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنكُم وَأبدِيكُم عَنْهُمْ ِبَطنٍ مَك من بَغدٍ أن أَطْفرَكُم عَلَيْهِمْ وَكانَ الله 
ها َعْمَلُونَ بَصيرا4 (24) « هُمْ الَّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرَام وَافَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلعَ له ولَْلا 
ِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءْ مُؤْمِنَاتٌ 1 تَعلَمُوهُمْ أن تَطَُوهُم فَنْصِييكُم مِنهُمْ مَعَرَة عير عِلْم لِيدْخْلَ الله في رَحْمْيهِ مَنْ 
يَشَاءْ َو تَرَيَُوا لَعَدَبْمَا الَّذِينَكفَرُوا منْهُمْ عَذَابا أَلِيمَا4ه (25) ١‏ إِذ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في فُلُوجِمْ اليه حَميّة 
لْجَاهاِيّة فََْرَلَ اللَهُ سَكِيَتَُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وَألَْمَهُمْ كلمَةَ التَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ يا وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله 
بَكلّ شَيْءٍ عَلِيمَاك (26) ١‏ لَقَدْ صَّدَقَ الله رَسُولَهُ الرُوْيَا بالق لَمَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ الخَرَامَ إِنْ ضَاءَ اللَهُ آَمِِينَ 
َلَقِينَ دُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لا تحَافُونَ فَعَلِمَ مَا 1 تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُونٍ ذَلِكَ فَنْحَا قَرِيَاك (27) ٠‏ هُوَ الَّذِي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحْدَى وَدِينٍ ال لُِظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وكفَى باللَهِ سَهِيدَا4 (28) / مُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالَذِيَ 


29 


مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رحمَاءْ بَيَْهُمْ تَرَاهُمْ وكعَا سُجدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضْوَاَ سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ 
أئْر السّجُودٍ ذَلِكَ مَكلهُمْ في الؤْراةٍ ومكلهُمْ في الإنجيلٍ كزع أخرج سَطَهُ فر فَاسْتَغْلَطَ فَاسْمَوَى عَلَى سُوقِه 
يجب الرُراعَ لِيَغِِظَ بِمْ الْكُفَارَ وَعَدَ الله الَِّينَ آَمنُوا وَعَمِلُوا الصّاجَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرةَ وأَجْرًا عَظِيمَاك (29) 
7- وبعد ذلك تتنزل سورة [محمد) صلى الله عليه وسلم ( أو اسورة القتآل كما في روايات 


أخرى) في السنة السادسة للهجرة أو ما بعدها على خلاف في الرأي. وهي ثمان وثلاثون آية 
تتحدث عن علاقات المجتمع الإسلامي حينها مع المجتمعات المعادية ولكن ليس في قوانين 
محددة» بل ضمن سياقات التربية والتوجيه والحض على القتال في الميدان. فهي تقريع للذين 


(كَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل اللَّه) . ولأنه في حالات الحرب المحتدمة ينبغي القتال بشدة فقد جاء 


التحريض : 


١‏ فَإِذَا لَقيتمُالذِينَ كَقَرُوا فَصَرْب الرَقَابٍ حَقٌّ إِذا أَنْحَنْثُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوََاقَ فَإِمَا من بعْدُ وَإِمَا فدَاءِ حي تَضّعَ 
ْحرْبُ أَورَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله َانْمصَرَ مِنْهُمْ وَلْكِن لِيَبْلوَ بَعْضَكُمْ ببَعْضٍ وَالَّذِينَ قُلُوا في سَبِيلٍ الله فَلَنْ 
يْضِلَ أعْمَاكُمْ4 (4) ط سَيَهْدِيهِمْ وَيْصْلِحٌ بلمُم4 (5) ط وَيُدْخِلهُمْ الجن عَرَهَهَا م4 (6) < ب أَيّهَا الْذِينَ 
آمَنُوا إن تَنْصْرُوا الله يَنصْرْكُمْ وَيَُبّثْ أَْدَامَكُم» (7) 
وبمضي القرآن الكريم في التحذير من النفاق الذي قد يعتري بعض القلوب, فيطالبهم بالتزام الطاعة وصدق 
العرقة مع النبي الذي هو خير لهم 
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنُوا لوْلَا نزَلَتْ سُورَةُ فَإذَا أنْرِلّث سُورَةٌ محَكَمَةٌ وَذْكِرَ يها الْقَِالُ رأَيْتَ الَّذِينَ في قُلُوبجِمْ مَرَضْ 
َنْظْرُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ الْمَعْشِيَ عَلَيِْ مِنَ الْمَْتِ فَأَوْ كَمْ4 (20) ١‏ طَعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفَ فَإذَا عَرَمَ الْأَمرُ فَلَوْ 
صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيرَا )4 (21) 


ثم مرة ثانية؛ يعود القرآن الكريم إلى الموضوع الأصلي الذي هو تربوي 
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٠‏ قلا َنُوا وَتَدْعُوا إلى السّلم وََنكُمْ الأَْلَوْنَ وَاللَه مَعَكُمْ وَلَنْ يَرَكُمْ أَعْمَالَكُوْ4 (35) ١‏ إِنَا الْيَاةُ الدُّنْيا لَب 

وَهَوَ وَِنْ تُؤْمِنُوا وَتّهُوايُؤَْكُمْ ألجودكم ولا يَسألَكُمْ أَمْوَالكم4 (36) ل إِنْ يَسألْكُمُوهَا فَبْحْفِكُم تبْحَلُوا وَيْرخٍ 
أضْعَاتكُم (37) طا ها أَنُْ هَؤْلاء تدعَوَْ لمُنُِوا في سيبل الله فَودكُمْ من يَبْحَل وَمَن يَبْحَل ًا َل عَنْ 
نَفْسِهِ وَاللَهُ الي ونث الْفُقَرَاُ وَإِنْ تََوَلَوا يَسْعَبْدِلٌ قَوْمًا غََكُمْ 2 لا يَكُونُوا أَمْكَالكُو)4 (38) 


8- ويمضي التنزيل الحكيم في التربية والتوجيه » لكن فيما يتعلق بالمنافقين هذه المرة» وفيما يتعلق 
(بالرماديين) الذين يتقلبون في الولاء بين المؤمنين وغيرهم. ففي سورة النساء التي نزلت بين عامي 7 أو 8 


للهجرة» وفي حوالي ثلاثين آيةء حض على التضحية والفداء <( © فَليَُاتِلَ في سبل الله الَِينَ يَشْرُونَ الَْيَاةَ 
الدّنيَا بالآخرّةٍ وَمَن يُقَاتِلَ في سَبيل الله فبَفَمَلَ أو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمَاكُ وحض على نصرة 
المستضعفين «إ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمْسْحَصْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَاليَسَاءِ وَالْوِلدَانٍ الَِّينَ يَفُولُونَ ّنا 
أَخْرِجْنَا من هَذِهِ الْقَريَةِ الظَلٍ أَهْلّْهَا وَاجْعَل لَّنَا من لَدُنكَ وَلِيّا َاجْعَل لّنَا من لَدُننكَ نَصِيرا4» والفرق بين نوايا 
المؤمنين والكفار ا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتلُونَ في سَبيل الله وَالَذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبيل الطَّّعُوتِ فَقَاتلُوا أَوْليَاء 

6 >4 ار ع رن لام 7 سف أل ري الك م هو 2 ا 3 5 
الشَيّْطانٍ إِنَْ كَيْدَ الشيْطانٍ كان ضَعيفًا؛» وفضح للمنافقين 1١‏ فَِمَيْنِ وَأللَهُ أرَكسَهُم با كسَبُواً...* وعن الذين 
بينهم وبين المؤمنين مواثيق 99 أَوْ جَاءُوَكُمْ حَصِرَث صُدُورْهُمْ أن يُقَاتِلوكُمْ أو يُقَاتِلُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ الله 


َسَلْطَهُمْ عَلَيكُمْ فَلَمَائلُوكمْ وإِنِ اعَْرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتُِوكُمْ وَلمَوا إِلََكُمْ السَلّمَ هَمَا جَعَلَ الله لَكمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 4 
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وغير ذلك من الآيات التي تتناول التوجيه والتربية من خلال القتال والحشد والعلاقات مع الآخرين؛ وكلها 
في سياقات محددة واضحة مرتبطة بهاء ولا تحمل معنى التأبيد من حيث الحكم والقانون» بل هي ضمن 
حالات المواجهة بين مجتمع المدينة المنورة وخصومه. 

9- ثم تتنزل سورة الحجء التي تؤكد في سياق إعلاء قيمة العبادات والحفاظ على أماكن العبادة على حق 


المؤمنين بالدفاع عن أنفسهم في ثلاث آيات فقط من السورة التي تضم 78 آية < أَذِنَ َِّذِينَ َُالُون بَم 
ظَلِمُواء وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِير؛ (39) 8 الَذِينَ أخرجوا من ديارهم بِعَيْرٍ حَقّ إِلّا أن يَقُولُوا رَبْنَا اللّهُ وَلَوْلَِ 


دَفْعْ اللَّهِ الئاس بَعْضَّهُم بِبَْ يك كذيك صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكرُ فيهًا اسْمْ الله كيرا وَلَيَنصّرَنَ اللّهُ مَن 


َه 


إن الله لوي عَزيز» (40) 


0- وفي السنة السادسة نفسها أو الَسَبْعَةَ من الهجرة» تتنزل سورة أِلَصْفَ التي تعلي من شأن القتال عامة 


في سبيل الله ٠‏ إن ال يحب اين يُقَاتِلُونَ في سَبلِه صا كام بنيَانَ مَرَصُوصٌ) وتنتهي إلى العناية بقيمة 
الجهاد وتعظيمها «( وَتَاهِدُونَ في سَيبلٍ الله بأمَالِكمْ وَأنفْسِكُمْ ذَلِكُمْ َي َُمْ إن كسم تَعلمُونَ) وذلك في 


تلات آيآت من أربع عشرة آية. 

1- ومع السنة التّآسعة للهجرة في شهر رجب منهاء تتنزل سورة آلَتَوبة[أو برآءة) » التي هي أكثر سور 
القرآن الكريم وضوحا وتطورا وتحديدا في علاقة دولة المدينة ومجتمع المؤمنين بأعدائهم؛» مما جعلها 
نوطم عناية خاصضة من عم مسري القر ان الكريم وجاك العلاقات الدرلية في الأسلام. 

وسورة التوبة التي هي مائة وتسع وعشرون آية» مخصصة كلها وبتمامهاء في إطارها العام» وفي 


تفصيلاتهاء وفي روحها وأساليب بيانهاء وفي كل دقيقة منها...إلى العلاقات الداخلية في المجتمع المدني فيما 
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يخص الجهاد والقتال والحياة (النفسية) في مجتمع الجهاد والقتال وفي مجتمع النفاق والمتخاذلين. ثم علاقة 
مجتمع المدينة المنورة مع المجتمعات القريبة والمجاورة» وعلاقة دولة الإسلام المنفردة بالقوة والسيطرة في 
الجزيرة العربية حينها مع الآخرين. وهي هنا علاقة في غاية الجدية والصرامة والوضوح...إنها تعكس 
التطور الكبير في بناء المجتمع الإسلامي؛ وفي قوة دولة المدينة المنورة» وفي التطور السياسي الذي 
وصلت إليه الجزيرة العربية بكل مكوناتها. إن سورة التوبة ميدان فسيح جدا للبحث في الإسلام بعد اكتمال 
دولته» وفي المجتمع الإسلامي بعد نضوجه واتساعه وتمدده» وفي علاقة الدولة الراسخة عندئذ مع (الآخر) 
الذي هو حينها ليس أبدا دولة واحدة متماسكة ناضجة محددة» بل هو أقوام وفئات شتى تتوزع على امتداد 
الجزيرة العربية وما خلفها. إن سورة التوبة سفر ضخم من التنزيل الحكيم» يأخذ بمجامع القلب والفكر 
والعقل» ويعطي لهذا كله فسحة كبيرة جدا للتأمل والتفكير والاستنباط. 

لكن ما ينبغي الالتفات إليه مرة ثانية وثالثة ورابعة» أن الآيات التي تتعلق بالقتال الذي يحدد علاقة دولة 
المدينة بالقوى الموجودة في الجزيرة العربية» تبقى محدودة العدد فيما إذا قرنت بأي السورة كلهاء ولا تكاد 
آيات القتال تزيد عن ثلاثين آية مهما توسعنا في اعتبار بعض الآيات ضمن إطار البحث. بينما تزخر باقي 


آيات السورة بمعاني الجهاد والتربية والعلائق بين المؤمنين وحالات الشقاق والنفاق والضرارء وكلها معاني 


تتعلق بالصف الداخلي أكثر من تعلقها بالعلاقات بالخارج والآخرين 
لا بَرَاءَةَ من الله وََسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدْتمُ مِنَ الْمُشْركينَ 4 (1) ١‏ فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَرْبَعةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا 


نكم غَيْدُ مُغجزي الله وَأ اللّهَ محري الْكافِرِينَ 4 (2) ١‏ وَأَذَانَ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النَّاسٍ يَومَ م احج الأكبرٍ أن 
الله بَرِيءٌ من [١‏ مُشْرِكِينَ وَرَسُوأ لهُ فَِنْ تبثم فَهُوَ حَيْدَ لَكُمْ وَإِنْ ار ل ا ا 2 مو اللديق 
كفَرُوا بِعَذَابِ ب أليم 4 )3( 5 الْذِينَ عَاهَدْتمُ مِنَ الْمُشرِكِينَ َل يَنَقْصُوكُمْ سَيْئَا وَل يُظاهِرُوا عَلَدْكُمْ أَحَدًا فَأنهُوا 
ِلَنْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَ مُدَتِْ إِنَّ الله يحبُ الْمُتَقِينَ4 (4) 9 فَإِذَا انْسَلَحَ الْأَمْهْرُْ الخْرُمُ فَاقْمُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثْ 
وَجَدُْوهُمْوَخُذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا طَمْكُلَ مَرْصّدٍ فَنْ تَاُوا وَأقَامُوا الصّلاةٌ وَآنَوا الرّكاة فَحَلُوا سَبيلَهُمْ إن 
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لَه غَفُورَ رَجِي4 (5) 9 وَإِنْ أَحَدّ من الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرْهُ حَقّ يَسْمَعَ كلام الله ثم أَيلِغهُ مَأَمَنَهُ لِك بِأَُمْ 
قَوْمُ لا يَعْلَمُونَ 4 (6) <اكَيْف يَكُونُ لِلْمْشْركِنَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلّا الّذِينَ عَاهَدْتمٌ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ 
الْرَام فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو مُوا لُمْ إِنَّ الله يحت الْمتَقِينَ4» (7) © كيْفَ وَإِنَ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لا يَرْفَبُوا فيكم 
إل ولا ذمّةَ يُرَضُونَكُمْ بِأَفْوَاجِهِمْ وَتأَىَ قُلُويحُمْ وََكْتَرَهُمْ فَاسِفُونَ4 (8) (١‏ اشْترَوًا بآيَاتِ الله تنا قَلِيلّا فَصّدُوا عَنْ 
سَبِيله عَم سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 (9) م لا يَوَفْبُونَ في مُؤْمِنٍ ِل وَلَا ذمَّة وَأُولِكَ هُمُ م الْمُعْتَدُونَ 4 (10) م 
فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوًا الرّكاةَ فَِحْوَائُكُمْ في الدِينٍ وَنْمَصّلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 (11) < وَإِنْ تَكنُوا 
أبمَاهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِيدِكُم فَقَاتلُوا أَِمّة مَهَ الكفر إِتُمْ لا أَجَانَ م لَعَلّهُمْ يَنعَهُونَ 4 (12) < آلا 
تُقَاتِلُونَ فَوْمًا نَكثُوا أَبْمَاهَمْ وَهَمُوا بإِخْرَاج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَءْوَكُمْ أَوَلَ مَرّةِ أَكَدْشَوْكُمْ فَاللَهُ أَحَق أَنْ تَخْسَوْهُ إِنْ كنت 
مُؤْمبينَ؟» (13) ١‏ فَاتلوهُم يُعَذَْمْ الله نيكم وَجخْرهِمْ ويَنْصرَكم عَلَيِهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَومِ مُؤْمِيينَ4 (14) «١‏ 
وَيذْهِب عَيْظَ فُلُوِمْ وَيَعُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وله علِيم كيم 4 (15) لآم حَمِبْكم أن فكوا وَلَمّا يَعْلَّم الل 
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَل يتَحِذُوا من ذُونِ الله لا وَسُولِهِ ولا الْمُؤِِْينَ وَلِيجَةَ وَاللَهُ حير با تعْمَلُونَ؛4 (16) 

قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالل ولا باليَْم الآخر وَلَا يحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وََسُولُُ ولا يَدِينُونَ دِينَ اق من الَّذِينَ 
ونوا الكتاب حَقٌّ يُغطُوا الْيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ» (29) 

إن عِدَةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله انْنَا عَشَرَ شَهرَا في كتاب اللَّهِ يَوْمَ خَلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرْمٌ ذَلِكَ 
الدِينُ الْقَيَم قَلَا تَظْلِمُوا في فيهنٌ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَكُمَا يُقَاِلُوَكُمْ كَافَة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ م الْمتَفِينَ» 
(06 


«إيا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ الْفرُوا في سَبِيلٍ الله اََلْتُمْ إلى الْأَرْض أَرَضِيتُمْ بِالحيَاةٍ الدّنْيَا من 
الآخرَة فَمَا مَتَاعْ الْيَاةِ الدَّنيَا في الآخرة إِلّا قَلِيل): (38) ١‏ إِلَا تَنفِرُوا يُعَذَبَكُمْ عَذَابَا أَلِيمًا وَيَسْعَبْدِلٌ قَوْمًا 
غَيَكُمْ ولا تَضْرُوهُ شَيْنَا وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ فَدِيرٌ4 (39) 


فرح الْمُحَلَفُونَ مَفْعَدِجِمْ خلافَ رَسُولٍ الله وَكرهُوا أن يَاهِدُوا بِأموَائمْ وَأَنْفْسِهمْ في سَبِيلٍ الله وَقَلُوا لا تنفرُوا 
في الخرِ قل تا جَهَئَمَ أَسَذَّ حرًا لَو كَانثوا يَفَمَهُونَ4 (81) (١‏ فَلْيَضْحَكُوا فَلِبلًا وَليبَكُوا كديرا جَرَاءَ بها كانُوا 
يَكْسِبُونَ 4 (82) مَفَإنْ رَجَعَكَ الله إل طَائَِةِ منَهُمْ فَاسْتَأََنُوكَ لِلْخُرُوج فَقْل لَنْ غَخْرِجُوا مَعِيَ أبَدَا وَلَنْ تُقَاتِلُوا 
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مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيُمْ بالْفعُودِ أَوَلَ مَرَةٍ فَافَعُدُوا مَعَ الخَالِفِينَ4» (83) (١‏ ولا تصَّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا 
وَلّا تَقُمْ على قَيِْهِ إِهم كفَرُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ 4 (84) ١‏ ولا تُغجِبْك أُمْوَاهُمْ وََولَادْهُمْ عا 
يُرِيدُ الله أَنْ يُعَذَحُمْ با في الدُنيَا وتَزْققَ أَنْفْسُْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 4 (85) ١‏ وَإِذَا أنِْلثْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا باللّه 
وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذْنَكَ أولو الطّوْلٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْئَا تكن مَعَ الْقَاعِدِينَ 4 (86) <( رَضُوا بأَنْ يَكُونُوا مَعَ 
الوَالِفٍ وَطَبعَ عَلَى فُلُوِمْ فَهُمْ لا يَفَْهُونَ (87) ١‏ لكن الرَسُول وَالَذِينَ آمَُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَموَائم 
وَأَنْفْسِهِمْ وَأُولَتِكَ مم اخيرات وأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 (88) 8 أَعَدَّ الله َم جَنَاتٍ تَجْرِي من تَبهَا الََْار 
خَالِدِينَ فيا ذَلِكَ الَْوْرُ الْعَظِيمْ 4 (89) 


49 إِنَّ الله اشترى مِن الْمُؤْمِنينَ أَنفْسَهُم وَأَمْوَاهُم بأنَ لحم اله يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فَيَفْعُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْذَا 
عَلَيْهِ حَفّا في التَّوْراةٍ وَالإنجيلٍ وَالْقُرْانِ وَمَنْ أَؤق بِعَهْدِه مِن الله فَاسْتَبْشِرُوا ببَئْعِكُمْ الّذِي بيَغْكُم به وَذَلِكَ هُوَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيم): التوبة-(111) 


ريا َيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكُم مَنَ الْكُمَارٍ وَلْيَجِدُوا فيِكُمْ غِلْظَة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ4: التوبة- 
(123). 

لبَرَءَةَ من الله وَرَسْولِِ إلى الَذِينَ عَاهَدتم مَنَ المُشركِينَ4 (1) «فْسِيحوا في الأرضٍ أَرْبَعة أَْهْرٍ وَاعلَمُوا أَنَكُم 
غَيْدُ مُغجزي الله وأنَّ اللَّهَ ري الْكَافِرِينَ4 (2) آيات مجلجلة محكمة» شديدة الوطأة على المشركين؛ مستنفرة 


المؤمنين إلى القوة والبأس والشدة» تجاه الذين يفتنون الناس عن دينهم» ويؤذون دولة المؤمنين ومجتمعهم؛ 


ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة ولا يحفظون عهدا. إنها تدعو المؤمنين بكل قوة وصرامة أن 8قَاتلُوا الَْذِينَ لا 
يُؤْمنُونَ باللّه ولا بالْيَْم الآخرٍ ولا يحَرْمُونَ مَا حَرُمَ اله ورَسُولَهُ ولا يَِينُونَ دِينَ القن الْذِينَ أونوا اكاب حَق 
يُعْطوا الْْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ# 
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ولكن هذه الآيات» في سياقها الكبير العريضء ليست منبتة منقطعة منفصلة منعزلة» نأخذ منها آية دون آية» 
أو حكما دون حكم؛ أو قرارا دون قرار... إنها جزء من إطار فكري نفسي اجتماعي روحي قانوني داخلي 
وخارجي تندرج فيه آيات بينات محكمات. إن هذه السورة كما سورة الأنفال التي سبقتها بسبع سنوات في 
النزول» والتي هي سبقتها مباشرة في ترتيب المصحف حتى أنه لا يفصل *بسم الله الرحمن الرحيم* بينهماء 
وكما سورة آل عمران التي تناولت غزوة أحد قبل ست سنواتء وكما سورة الأحزاب والقتال وغيرها من 
سور القرآن التي تتناول مسائل القتال والصراعات؛ تعرض رواية كبيرة ورؤية كبيرة لأحداث وتطورات 
خطيرة وحاسمة تمت في السنوات الأخيرة من امتداد دولة المدينة ورسوخهاء مما اقتضى بنية تشريعية 
وإطارا قانونياء وتحديدا أكثر لفحوى العلاقة بين أطراف الصراع. إن هذه السورة ميدان كبير لفهم مقاصد 
الإسلام وتطور سياساته وأساليب عمله في المجتمع المسلم ومجتمع المؤمنين والمجتمع الإنساني الكبير. إنها 
وثيقة هائلة من وثائق القرآن الكريم العظيمة التي لا تكاد تنتهي تأويلاتها واستنباطاتها ودروسها. 

وليست سورة التوبة إلا حلقة مهمة جدا من حلقات تطور مجتمع المدينة المنورة» ودولة الإسلام في المدينة 
المنورة» سبقتها حلقات لا تقل أهمية ولا دلالات ولا مرامي وأهدافا. إنها كلها قرآن كريم» يؤازر بعضه 
بعضاء ويجاور بعضه بعضاء ويؤول بعضه بعضاء ويفسر بعضه بعضا. إنها جزء من كلء كان لاحقا في 
التنزيل زماناء ولكنه ليس أخيرا في الحكم والتأويل. إن سورة التوبة دليل عمل في وقتهاء كما كانت سورة 
الأنفال دليل عمل في وقتهاء وكما كانت سورة آل عمران دليل عمل في وقتها. كل آية من القرآن الكريم؛ 
وكل سورة من القرآن الكريم» رعاية للمؤمنين وهداية لهم في دروب الحياة وتلوينات التدافعات 
والصراعات. لا سابق ولا لاحقء. ولا ناسخا ولا منسوخاء بل كلها آيات محكمات تأخذ بألباب المؤمنين 
فتضيء لهم الطريق» في حالات السلم والحربء؛ وحالات الضعف والقوة» وحالات الحصار أو الانسياح في 


الأرض. 
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آيات القتال في القرآن الكريم» هي جزء من آيات الكتاب الحكيم؛ فيها الهداية والنور والإيمان والأنوار 


المتلألئة» من أول ما نزل #اقْرَأ ِاسْم رَبَكَ الَّذِي خَلَّقَ) إلى «©الْيَومَ أَكْمَلْت لكُمْ دِينكُم وأَغَمث عَلَيْكُمْ 
ِعْمَت وَرَضِيتْ لَكُمْ الإسْلامَ دِيئَا4 


وزيادة في التأمل» نرى أن (الآخر) في الخطاب القرآني الذي أمامنا ونتلوه» ليس دولة (سياسية) كما هي 
حال الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. إنها لا تتحدث عن دولة في الحجازء أو دولة في فارس أو 
الروم...إنها تتحدث عن (آخر) مطلقا ليس له كيان قانوني محددء كما دولة المدينة» وليس له زعامة واضحة 
كما قيادة النبي عليه السلام في المدينة. إن هذا الآخرء جماعات وقبائل وكيانات متنوعة غير محددة . 
وبالتالي فهو خطاب يتعلق بالآخر حسب ظروفه وإمكانياته وعلاقاته. 
صحيح أنه كان هناك أهل كتاب؛. ومشركون في مناطق شتى, وقبائل متحالفة هنا وهناك» وعهود سابقة مع 
جماعات, لكنها كلها تتباين النظرة إليها حسب المتغيرات والوقائع والحالات. 
ليست المسالة في آيات القرآن الكريم إذا دولة حرب أم سلمء ولا دار إسلام أو دار حربء ولا مسألة سلطان 
سياسي ينبغي بسطه أو عدم بسطه (سيد قطب) . إنما هي سياسات واقعية تتناول موقف الدولة العام من 
جوارهاء في جميع المجالات» وضمن أهداف الإسلام العليا في هداية الناس وإقامة التوحيد والعدل والحق. 
إن سور القرآن الكريم كلها وآيات الكتاب الكريم كلها وآيات القتال والجهاد كلهاء آيات هداية ودعوة إلى 
التوحيد والخيرء يقوم المؤمنون منها بالقسط الذي يستطيعون» وضمن الظروف والمعطيات التي تحيط بهم 
فتأخذ بهم إلى حالات حرب أحيانا وحالات سلم أحياناء وحالات عهود ومواثيق أحيانا أخرى. إنها سياسات 
واقعية عملية» ولكن أهم ما فيها أن المؤمنين أنفسهم مدعوون إلى سلوك طرق الإيمان والالتزام والصدق 


والأمانة والإيثار وإعلاء كلمة الله في أنفسهم أولا. 
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إن آيات القتال التي تزيد عن أربعمائة» مخصصة في معظمها الكبير لصف المؤمنين» تربيه وترتقي بإيمانه 
وأخلاقه ومثله العلياء وعندئذ تصبح العلاقة مع الآخر أكثر سهولة وتحديدا. ولن تكون المشكلة عندئذ كيف 
تكون العلاقة مع الآخرء إنما ستكون المشكلة دائما هي مستوى الصف الداخلي للمؤنين ومدى قربه من 
متطلبات القتال وضروراته وآفاق الجهاد وسمو معانيه. 

والخلاصة التي ننتهي إليها بعد هذا التطواف في كتاب الله تعالى» أن تتبع آيات القتال في القرآن الكريم 
حسب تواريخ نزولها منذ بداية دولة المدينة المنورة إلى اكتمال تنزيل سورة براءة» يترك المجال واسعا 
لاجتهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية وشبيهاتها » في طريقة التعامل مع الآخر بكل تلويناته التي 
منها حالة العدو سياسيا وعسكريا. لكنها تشكل في مجموع هذه الآيات ملاحم كبرى للإيمان والبذل والعطاء 
ومتانة الصف والتحامه ودروسا وعبرا لا تنتهي» تبين لهذا الصف مواطن القوة الحقيقية وأساليب الظفر 


والانتضان:. 


ليس جهادا: الاقتتال فيما بين المؤمنين! 
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كل آيات القتال في القرآن الكريم تتحدث عن الجهاد أو القتال بين المؤمنين من جهة » وبين غير المؤمنين 
من جهة أخرىء إلا آيات قلائل تتحدث عن الاقتتال فيما بين المؤمنين! ولعله من حكمة الله البالغة وواقعية 
هذا الدين ٠‏ أنه لم يغفل المؤمنين في تحدثه عن احتمال حدوث قتال فيما بين المؤمنين» وما ترك هذه الحالة 
المتوقعة غامضة غير مبينة. بل أبان عنها وأفصح في آية قرآنية واضحة: تعالج المسألة على الطريقة 
القرآنية في الإيجاز والبلاغة مع صراحة ومكاشفة في مواجهة الحالة » وإضافة فرصة لتطورات قد لا 
نستطيع التنبؤ بها أو تخيلها. 

"وَإِنْ طَائِقتَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ افْتَمَلُوا فَأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَا . فَإِنْ بَعَتْ إِخْدَاهُمًا عَلَى الْأخرى فَقَاتِلُوا الي تَبغي حَقّ 


َفِيء إلى أَمْر الله . فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلٍِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ الله يحبُ الْمُفَسِطِينَ" الحجرات الآية (9) 


ولقد تقاتل المسلمون فيما بينهم فعلا على مدار التاريخ» منذ واقعة الجمل المشهورة عام 36 للهجرة وهو 
تاريخ مبكر جداء وصولا إلى تاريخهم المعاصر. وهم ما يزالون يتقاتلون بصور مختلفة ومتفاوتة الأشكال 
والصور حتى اللحظة. هم تقاتلوا في الجمل وصفين وعبد الله بن الزبير ضد الأمويين إلى قيام الدولة 
الأموية. ولقد تقاتلوا أيضا فيما بين الدولة الأموية والعباسيين ثم بين الأمويين وبين الدولة العباسية الناشئة» 
وهكذا إلى الحروب المتتالية بين الأيوبيين » أوالبويهيين ٠‏ أو الفاطميين... وبين الدولة العثمانية والأقطار 
الأشلامية المجاوىة: إلى افتدال النزستين المعاصريق..«مع تذكن افتفال:المسلميق قينا بينهم في الأندلدن التي 
صدق تسمية أمرائها بأمراء الطوائف. 

فالاقتتال بين طوائف المؤمنين حاصل بنص القرآن الكريم وبالواقع التاريخي مما انقضىء أو هو معاش. 
ولكؤ.ها يفي التضريح يفي كن بحك من .هذا الترح ».هن أق هكة الحروب كلها لا علافة لها بالجهاد إلا 
قليلا! وأن كل المعارك فيما بين المؤمنين تنصب في خانة الاقتتال الذي تحدث عنه القرآن الكريم في الآية 
العظيمة " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواء فأصلحوا بينهما . فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
كن بحت تقر إلى 'أمن الأدرفاع قارف فاستلحوا إيكهها بالتذل:وأقطوا إن ليحي المشسطين؟". إنةالا 


حديث هنا البتة عن جهاد في سبيل اللهء ولا قتال في سبيل الله»ء بل حديث (واقعي) عملي عن حالات 
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بالعدل والقسط. 
ولاانان هنا من ققرون أن ففهاء السلفيخ واهندات "السين: والتارية»: ما من إفكال الستلمين فيا تيكهم 


جهادا بأي حال من الأحوال» بغض النظر عن تقديرهم لحجية هذا الطرف أو ذاك. ولقد كان مصطلح 


الخروج هو الغالب ولا سيما في حال خروج فئة منهم على الحاكم واستعمال السسلاح ضده. 


ميم 


كثيرة بالرغم من أنهم مؤمنون جميعا. ثم يتوجب العمل عندئذ على الصلح بين هذه الفئات المقتتلة. ولكن قد 
يحدث أحيانا أن لا تنجح محاولة الصلح لبعض التعنت وعدم الرضوخ إلى الحق. بل أخذ موقف الكبر 
والتبطر والاعتداء على طوائف من المسلمين. عندئذ ينبغي اتحاد المؤمنين معا ضد الفئة الباغية التي لم 
تحدد صفاتها وتفصيلاتها » بل تركت للمؤمنين يعالجونها حسب ظروفهم وأحوالهم. 

وغاية القول هنا إنه لا جهاد في هذه المواضع بنص القرآن لكي لا تزيد الأمور التباسا » ويزيد الادعاء 
بحيازة الحق أو الاستئثار به » وهو ما حصل فعلا على مدار التارخ الإسلامي على مدار العصورء حيث 
نسب بعض المؤمنين أفرادا أو جماعات لأنفسهم صفات المجهادين» مقابل مؤمنين مغايرين في الرأي 
اعتبروا أن ما يفعلونه جهاد في سبيل الله كذلك! . إن القرآن الكريم هنا يوجه إلى الاجتهاد في تحقيق وحدة 
المؤمنين وإعادة اللحمة إلى صفوفهم. ومرة أخرى فإنه لا حديث هنا عن جهاد أو ميزة أو فضيلة؛ بل 
اجتهاد في الإصلاح بين المؤمنين» واجتهاد في تحري القسط والعدل» وعدم الاعتداء. 

ويكاد الأمر يكون كارثيا حين ندخل عالم النزاع بين الفئات الإسلامية والسلطات السياسية الحاكمة بالحق أو 


بغيره. إن تسمية الفئات المعارضة بالقوة مجاهدين» ونسبة الجهاد إلى هذه الفئنات أمر في غاية الخطورة » 
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وقد ينتج عنه إزهاق كبير في الأرواح. إن تسمية الأمور بأنها اقتتال بين المؤمنين هو أقل ضررا بكثير من 


تسمية هذه المعارضات أو الفئات المقتتلة بالمجاهدين . 


حرمة دم المسلم 


ليس أكثر مدعاة للألم من هذا التنكب الكبير عن القرآن الكريم لدى المؤمنينء بينما هم 
يصرون على أنهم يقتلون بعضهم تحت راية القرآن! إن كتاب الله تعالى واضح جدا بحرمة 
دم المسلم وصيانته 


مللاحظات: 

1- اعتمد البحث على القرآن الكريم( بشكل مطلق) إن المعلومات الأخرى هي مما هو معروف جداء ولا 
تغير تفاصيلها شيئا من مضمون البحث. 

2- كذلك ترتيب سور القرآن الكريم. إنه من المصادر العامة» والخلاف لا يغير شيئا كبيرا من الأفكار أو 


41 


ترتيب سور القرآن الكريم حسب النزول اسم السورة ترتيبها في المصحف حسب النزول عدد آياتها مكية أو مدنية العلق 96 19 مكية 
القلم 68 52 مكية المزمل 73 20 مكية المدثر 74 56 مكية الفاتحة 1 7 مكية مدنية المسد 111 5 مكية التكوير 81 29 مكية الأعلى 
7 91 مكية الليل 92 21 مختلف في كونها مدنية أو مكية الفجر 89 30 مكية الضحى 93 11 مكية الشرح 94 8 مكية العصر 
3 3 مكية العاديات 100 11 مكية الكوثر 108 3 مكية التكاثر 102 8 مكية الماعون 107 7 مكية الكافرون 109 6 مكية الفيل 
5 5 مكية الفلق 113 5 مكية الناس 114 6 مكية الإخلاص 112 4 مكية النجم 53 62 مكية عبس 80 42 مكية القدر 97 5 
مكية الشمس 91 15 مكية البروج 85 22 مكية التين 95 8 مكية قريش 106 4 مكية القارعة 101 11 مكية القيامة 75 40 مكية 
الهمزة 104 9 مكية المرسلات 77 50 مكية ما عدا آية واحدة مدنية ق 50 45 مكية البلد 90 20 مكية الطارق 86 17 مكية القمر 
4 55 مكية ص 38 88 مكية الأعراف 7 206 مكية الجن 28 72 مكية يس 36 83 مكية ما عدا الآية الخامسة والأربعين مدنية 
الفرقان 25 77 مكية فاطر 35 45 مكية مريم 19 98 مكية طه 20 135 مكية الواقعة 56 96 مكية الشعراء 26 227 مكية النمل 


7 93 مكية القصص 28 88 مكية الإسراء 17 111 مكية يونس 10 109 مكية هود 11 128 مكية يوسف 12 111 مكية الحجر 
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5 99 مكية الأنعام 6 156 مكية الصافات 37 182 مكية لقمان 32 34 مكية سبأ 34 54 مكية الزمر 39 75 مكية غافر 40 85 
مكية فصلت 41 54 مكية الشورى 42 53 مكية الزخرف 43 89 مكية الدخان 44 59 مكية الجاثية 45 37 مكية الأحقاف 46 35 
مكية الذاريات 51 60 مكية الغاشية 88 62 مكية الكهف 18 110 مكية النحل 16 128 مكية نوح 71 28 مكية إبراهيم 14 52 
مكية الأنبياء 21 112 مكية المؤمنون 23 118 مكية السجدة 32 30 مكية الطور 52 49 مكية الملك 67 30 مكية الحاقة 69 52 
مكية المعارج 70 44 مكية النبأ 78 40 مكية النازعات 79 46 مكية الإنفطار 82 19 مكية الانشقاق 84 25 مكية الروم 30 60 
مكية العنكبوت 29 69 مكية المطففين 83 36 مكية البقرة 2 286 مدنية الأنفال 8 75 مدنية آل عمران 3 200 مدنية الأحزاب 33 
3 مدنية الممتحنة 60 13 مدنية النساء 4 176 مدنية الزلزلة 99 8 مدنية الحديد 57 29 مدنية محمد 47 38 مدنية الرعد 13 43 
مدنية الرحمن 55 78 مدنية الإنسان 76 31 مدنية الطلاق 65 12 مدنية البينة 98 8 مدنية الحشر 59 24 مدنية النور 24 64 مدنية 
الحج 22 78 مدنية المنافقون 63 11 مدنية المجادلة 58 22 مدنية الحجرات 49 18 مدنية التحريم 66 12 مدنية التغابن 64 18 


مدنية الصف 61 14 مدنية الجمعة 62 11 مدنية الفتح 48 29 مدنية المائدة 5 120 مدنية التوبة 9 129 مدنية النصر 110 3 مدنية 
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